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اراد هتلر تسـمـيـة كـتابـه "أربع سنوات ونصف سنة من النضـال ضـدّ الأكـاذيب والغـبـاء والج%" لكن
(مـاكس أمّـان) مدير مطـبوعـات النازيّ الصلب الرأس الذي اضـطلع Yهـمة طبـعـه ونشـره ثار على ثقل
عنوانه الطويـل الذي يعـرقل بيـعه واخـتـصـره الى (كـفـاحي Mein Kampf) وكـان (أمّـان) شديـد الخيـبـة
لمحتـواه فقـد توقع أولاً قصـة عنصرية شخـصيـة يروي فيـها هتلر حكاية نهـوضه من عامـل خامل الإسم
في ڤييناt الى شـخصيّة عاsية ذائعة الصـيت. فلم يكن فيه كما رأينا- غيـر القليل من السيرة. ومنىّ
مدير الأمور اsالية النازي نفسه ايضاً بقصّة حقيقية لإنقلاب مشرب البيرة مع الدّراما والمخاتلات التي
. لكن هتلر كـان أمضى صحـبتهـا |ا يجعلها تجـتذب القراء وتزيد من مـبيعـات الكتاب كمـا كان واثقاً
ذكـاءً من هذا في تلك اsسـألـة وفي وقت كـانت خطوط الحـزب قـد هوت إلى حـضـيض لايدع له مـجـالا

لنبش الجمر القد�(١).  لذلك تكاد لاتجد كلمة واحدة عن الإنقلاب الفاشل في (كفاحي).
طبع الجـزء الأوّل في خـريف ١٩٢٥. ويضمّ زهاء أربـعمـائة صـحـيـفـة. وجـعل ثمنه إثنا عـشـر مـاركـاً
(ثلاثة دولارات). وهو تقــريبـاً ضـعف ثمن أغـلب الكتب التي تصــدر في أsانيـا حـينذاك. ولـم يصـبح
أوسع الكتب انتـشـاراً حال صـدوره. لقـد فـخر (أمّـان) أن مـا بيع منه في السنة الأولى ثلاثـاً وعشـرين
ألف نسخة وأن كـمية البيع اسـتمرت في الأرتفاع - وهو زعم كـانت الدوائر اsعادية للنازي� تشك في

صحته.
tدار النشــر النازية (Eher Verlag إير ڤـرلاگ) وكـان لضــبط الحلفـاء في ١٩٤٥ ســجـلات حـسـابـات
الفـضل في ظهـور الحـقـائق عن اsبـيـعـات الفـعليـة لـ(كـفـاحي). بيع من الكتـاب في ١٩٢٥ (٩٤٧٣)
نسـخـة. وتناقص عدد اsـبيـعـات في السنوات التـاليـة الثلاث بإطّراد. فـوصلت الى ٦٩١٣ نسـخـة في
عــــام ١٩٢٦ وهـبطت الـى ٥٦٠٧ في ١٩٢٧ ولـم يبع مـنه غــــيـــــر ٣٠١٥ في t١٩٢٨ علـى أســــاس
مجلدين. وارتفع الرقـم في ١٩٢٩ الى ٧٦٦٤ نسخة. وتصـاعد بصعـود نجم الحزب النازي في ١٩٣٠

١-كـتب في ختـام المجلد الثـاني يقول: "من العـبث أن تفـتح جراح كـادت تندمل… من العـبث التنديد برجـالٍ هم في اعمـاق
قلوبهم - مخلصـون لأوطانهم لايقلون حباً بهـا عن الآخرين. من العبث التحـدث عن جر¦ة رجال اساؤا الفـهم أو فشلوا
في إدراك السبيـل اsشترك" ويبدو هذا تسامـحاً غير مـتوقع من شخص حقـود كهتلرt تجاه أولئك الذين سـحقوا ثورته
وأرسلوه الى السـجن. وبالنظر الى ما حـصل فمـا بعد لـ(كـاهر) والآخرين الذين خـذلوهt كان ذلك أكـثر من مظهـر لقوة

الإرادة وضبط النفس مؤقت لأسباب تاكتيكية. وعلى اية حالt فقد أبى أن يتهاتر ويتراشق التهم.
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tجلدٍ واحدٍ ثمـنه ثمانية مـاركات. فـبلغ ما بيع منه ٥٤٠٨٦ نسـخةY عندما ظـهرت طبعـة رخيصـة منه
وانخــفض الرقم في السنة الـتـاليــة الى ٥٠٨٠٨ نسـخــة. ثم قـفــز البـيع في ١٩٣٢ قــفـزة واسـعــة الى

٩٠٣٥١ نسخة.
وباتت حقـوق امتيـاز هتلر فيه- وهي مـصدر دخله الأساسي منذ ١٩٢٥ فـصاعداً - تدر عليـه دخلاً
tكبـيراً اذا مـا قيـست بالسنوات السبع الـسالفة. علـى ان هذا لايعد شـيئاً مـذكوراً اذا قـورن بدخله منه
. ففي أول سنة بيع من (كفاحي) ميلون نسخة وحصل ابتداءً من العام ١٩٣٣ عند صيرورته مستشاراً
هتلر على نسبـة من الارباح بلغت أكثر من مليون مـارك (بعد ان زيدت من ١٠% الى ١٥% في الأول

من كانون الثاني ١٩٣٣) |ا جعله أكبر اsؤلف� دخلاً في أsانيا ومليونيراً لأول مرة(٢).
وبإستثناء الكتاب اsقدسt لم ينتشر كتاب خـلال الحكم النازي كما انتشر (كفاحي). تشتريه ربات
البـيـوت ليـشـعـرن بالأمـان ح� يوجـد ب� اثاث الدار. ويهـدى نسـخـة منه للعـريس� Yنـاسبـة زواجـهـمـا
بصورة تـكاد تكون إلزاميـة إن لم تكن سيـاسية ايضـاtً ويكاد كل فتى يـتسلم نسخـة منه عند التـخرج
في أيّ مــدرســة. ووصل عــدد مـا بـيع منه في ١٩٤٠ أيّ بعــد مــرور سنة واحــدة على نـشـوب الحــرب
العـاsية الثـانية مـا يربو على سـتة مـلاي� في أsانيا وحـدها(٣) وقراءته لـيس شرطاً أو فرضـاً على كل
tًسِـرّا tفقـد سـمـعت عدة نازي� جـريئ� يشكون صـعـوبة مطالعـته ويقـرّ عـدد ليس بالقليل . شـارٍ أsانيّ
انهم لم يسـتطيعـوا ارغام انفسـهم على انهاء صـفحـاته الإثن� والثمـان� والسبـعمـائة الخاوية الجـوفاء.
لكن من اsسلّم به ان كـثيـراً من الأsان غيـر النازي� كانوا قـد قرأوا مـحتـواه قبل ١٩٣٣. وان السـاسة
الأجـانب في سـائر انحاء العـالم تتـبـعوا مـا جـاء فيـه بدقـةٍ عندمـا كان في الـزمنt بقيـة. فـرYا انتـبهـوا
وأنقـذوا العـالـم وأsانيـا من الكارثة. ¦كـنك أن توجـه الى هتلر مــا تشـاء من تهم لكنك لاتـسـتطيع ان
t( توجـه اليـه تهمـة واحـدةt تهمـة اسـتـغفـالك أو مـفاجـأتك. إذ لا وجـه لاتهـامه بعـدم ايضـاحـه (كتـابةً
الشكل الذي يـريده لأsانيـا إن قـدر له تسلـم مـقـاليـد الحكم وهيــئـة العـالم الذي يريد أن يـصـورها بعـد
الفـتح الأsاني. ان خـارطة تـصـمـيم الرايخ الثـالثt وأكـثـر منهـا النظام الـبـربري الذي طبـقـه في أوروپا

المحتلة أيام النصر قد خطط في دفتي هذا الكتابt بتفصيل واسهاب وقسوة تقشعر منها الابدان.
رأينا ان آراء هتلر الأسـاسـية تكونـت في السنوات الأولى من عـقده الثـالث في ڤـيينـا. وهو يعتـرف
بأنه لم يغير كـثيراً منها(٤) فيمـا بعد وبتركه النمـسا الى أsانيا في ١٩١٣ وهو في الثالثـة والعشرين
كـان الشــعـور القــوميّ الأsاني يلهب كــيـانه و¦لك عـليـه مـذاهبــه وفي نفـســه كـره عـمــيق للد¦قــراطيـة
واsاركسـيّ� واليهـود مع إ¦ان ثابت لايتزعـزع بأن العناية الالهيـة اختـارت الآري� -ولا سيّـما الأsان-

ليكونوا أسياد العالم.
وبسط في كفاحي وجـهات نظره. واتخذها حلولاً نهائية sشكلة إعـادة أsانيا اsغلوبة اsضطربة الحال

٢- كان لهتلر كأي كاتب آخر متاعبه مع محصل ضريبة الدخل. على الاقل قبل صيرورته دكتاتوراً كما سنرى.
٣- الارقام مقـتبسة من دراسة عن مؤسـسة اپرواخ للنشر وأحوالها اsاليـة بقلم الأستاذ اورون هيل Oronjomes Hale نشرت

في المجلة التاريخية الأمريكية في عدد ´وز ١٩٥٥ بعنوان "أدولف هتلر دافع الضريبة".
٤- انظر ما سبق.
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الى مكان تحت الشـمس أعظم بكثيـر |ا كانـت تحتله في السـابقt ليس هذا وحده بل إقـامة نوع جـديد
من الدولةt تبنى على القـوميّـة والعنصر وتحـتضن كُلّ الأsان الذين يعـيشـون خارج الرايخ وتقيـم دعائم
دكــتـاتورية الـزعـيم اsـطلقـة (أي نـفـســه) مع زمــرة من الزعـمــاء والقــادة يتلقــون أوامـرهـم من الأعلى
وينقلونهـا الى قـادتهـم. على ذلك فـان الكتـاب يتـضـمن أولاً تخطيطاً لدولـة أsانيـا اsقـبلة. والوسـائل
التي تتوسل بها لتـصبح يوماً ما "سيـدّة العالم" كما اثبته في آخـر صفحة منه ويحوي ثانيـاً وجهة نظر
أو مفـهومٍ للحـياةt أو Neltanschauang بإسـتخـدامنا كلمة هتلر الأsانـية اsفـضلة. هذه النظرة في الحيـاة
تبدو لعقل إنسـان القرن العشرين السوي هذياناً عـجيباً اخترعـه مجنون فج لم يصب من الثقافة شـيئاً.
وما جـعلها على جانـب من الأهمية اعـتناق هذه اsلاي� من الأsان لها الى حـد التعصب. وإن كـانت قد
أدت فـعـلاً إلى دمـارهم التـام فـهي كـذلك أدت الى دمـار ملايـ� عديـدة من الابرياء الأطهـار من أبناء

البشرية داخل أsانياt وخارجها على الأخص.
والآن كيف يتسنى لدولة الرايخ الجـديد استعادة مركزها ب� القوى الكبـيرة في العالم ثم كيف ´ضي
في سبيلـها لسيادة العالم? أطـال هتلر الفكر في هذا السؤال. في الجزء الأول الذي كتب مـعظمه أثناء
فـترة سـجنه سنة ١٩٢٤ ثم عـاد اليه بكثـيـر من الإسهـاب والاطالة في الجزء الـثاني الذي فـرغ منه في

.١٩٢٦
بالدرجـة الأولى بجب أن يصـفى الحسـاب مع فـرنسا "عـدو الشـعب الأsاني القـتال الذي لايرحم" قـال
أن هدف فـرنسـا كـان دومـاً ابقـاء "أsانيـا |زقـة مقـطعة الاوصـال… نثـاراً من الدول الـصغـيـرة" وإضـاف
… فلن أعـمل ولا¦كنني أن أعـمـل خـلاف مـا عمـله كليـمنصـو" يقـول: "وهذا منطقـي ولو كنت فـرنسـيـاً
لذلك يجب أن تحـصل تصـفيـة حسـاب فـعّالة مع فـرنسـا… كفـاح حـاسم ختـامي… وعندئذ فـقط سنكون
قادرين على إنهاء الخصام الأبدي غـير اsثمر ابداtً بيننا وب� فرنسا: مقترح� مـسبقاً بالطبع أن أsانيا
ترى في الواقع أن سحق فـرنسا هو الوسيلة الوحيـدة التي ستعينهـا أخيراً على فسح مجـال التوسع في

أماكن أخرى أمام الشعب الأsاني(٥)".
التوسع في امـاكن أخرى? أين? بهـذا الأسلوب يصل هتلر الى نواة آرائه في سيـاسة الأsان الخارجـية
التي حاول انتـهاجها بكل امانة عنـد أصبح حاكماً للرايخ. فـقال بكل صراحة أن على أsانـيا أن تتوسع

في الشرق - في الغالب حساب على روسيا.
وافـاض هتلر في شـرح هذه اsسـألة مـسـألة المجال الحـيـوي ( ليـبنزراوم Lebensraum) في الجزء الأول
من كـفـاحي. وهـو مـوضـوع ظل يراود ذهنه الى آخـر نســمـة من حـيـاته. قـال أن إمـبـراطوريـة هوهنزلرن
اخطأت في الحصـول على مستعـمرات في افريقيـا "إن سياسـة توسيع التخوم باضـافة الارض لاتتم في
(الكامــيـرون) بل في أوروپا لا غـيــرها في هذا الزمن" لكـن تربة أوروپا قـد شــغلت بالبـشــر منذ وقت
طويل. وهذا مايسلم به هتلر "لكن تربة أوروپـا هذه لم تحتجزها الطبيـعة لتملكيهـا لأي شعب مع� أو
أمـة في اsسـتـقـبل من الزمن. بالعـكسt فـهذه الـتربـة هي للأمـة التي ´لك القـوة على حـيـازتهـا" مـاذا

٦٧٤ t٦٧٢ tقتبسات ما ب� قوس� من كفاحي الص ٦١٩s٥- ا
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سيكون اsوقف لو اعـترض واضعـو اليد الحاليـون على ذلك? "عندئذ يسري مـفعول قـانون حفظ النوع;
ومـا لا¦كن أن يعطى بالأسـاليب الودية. يـنزع عنوة واقـتداراً بـقبـضـة اليـد(٦) واغـتنام اراض جـديدة -
"ليس |كناً إلاّ مـن ناحيـة الشـرق… فـان نُشـدت أرض في أوروپا فـمن اsمكـن الحصـول عليـهـا واسـعـةً
متـراميـةً على حساب روسـيا فـحسب وهذا يعني أن الرايخ الجـديد سوف يلجـأ للمرة الثانيـة الى سلوك
سبـيل (الفرسان الـتيوتون) القـدماء للحصـول بحدّ السـيف الأsاني على حقولٍ للـمحراث الأsاني ولخـبز
الأمـّة اليـومي(٧) وعـاد هتلـر الى اsوضـوع في الجـزء الـثـاني كـأ¼ا كــان شـرحـه في الجـزء الأول يـشـوبه
غـمـوض: إن مـجـالاً واســعـاً كـافـيـاً على هذه الأرض يـضـمن للأمـة حـرية الوجــود… وبدون أيّ إعـتـبـار
للتـقاليـد والأغراض يجب {على الحـركة القـومـية الإشـتراكـية} أن تجـد في نفسـها الجـرأة لتجـمع شعـبنا
وتعبيء قوته للتقدم في الطريق الذي يؤدي بهذه الأمة الى الخروج من مجال عيشها الضيق الحالي الى
أرض جديدة وتربة جديدة… إن الحركة القومية الإشتـراكية يجب أن تناضل لمحو عدم التكافؤ ب� كثافة
نفـوسنا ومـسـاحـة أراضـينا. إذا مـا نظر الى الأخـيـرة بوصـفـهـا مـصدر طـعام فـضـلاً عن كـونهـا قـاعـدة
أساسية للقوة السـياسية… علينا أن نظل متمسك� بأهدافنا بشـدة… حتى نحصل للشعب الأsاني على

الأرض والتربة التي يستحقونها(٨).
كم يحتاج ويستحق الشعب الأsـاني من الأرض? يقول هتلر مزدرياً أن البرجوازية "التي لا´لك فكرة

سياسية خلاقة بخصوص اsستقبل القومي" كانت وما فتئت تنادي بإعادة حدودأsانيا للعام ١٩١٤.
tدعوته وآثاره يجـعلانه يبـدو أشبه بـالجر¦ة tإن طلب إعـادة حدود العام ١٩١٤ هو سـخف سيـاسي"
وبغض النظر عن أن حـدود الرايخ فـي ١٩١٤ لم تكن منطقـيـة أبداً. فـهي في الواقع ليـست كـاملة من
ناحيـة إستيعـابها كل الشعب الأsاني وليـست معقولة من ناحـية الوضع الجغـرافي العسكري. ولم تكن
نتيجة لعـمل سياسي مدروس لكنها حدود مؤقـتة مائعة في خضم الكفاح السـياسي الذي لم ينته بعد.
) أخرى للتاريخ بهذا الحق نفسه وبأعظم الحق في مسائل كثيرة تجابهنا- علينا أن نلتقط (سنةً ¼وزجيةً
الأsاني. وان نـعلن أن إعـــادة الحــال على مـــاكــان علـيــه في تـلك الأزمــان هو الـغــاية فـي الســيـــاســة

الخارجية(٩).
و(سنة هتلر النـموذجـيّـة) قـد تعـود بنا الى مـا قـبل سـتمـائة سنـة تقريـباً عنـدما كـان الأsان يدفـعـون
السلاڤ الى الشـرق. يجب أن يستـأنف الإندفاع نحـو الشرق "نحن اليـوم نعدّ ثمان� ملـيون أsاني في
أوروپا! وهذه السياسة الخارجية لا¦كن ان تعد صائبة. إلا ّبوجود مائت� وخمس� مليون أsاني في هذه

القارة بعد قرن من الزمن"(١٠). كلهم ضمن حدود الرايخ الجديد اsوسع.
شعوب أخرى يجب أن تفسح المجال لهذا العدد الكبير من الأsان- فمن هي هذه الشعوب الأخرى?

٦- اsرجع السالف الص ١٣٨-١٣٩.
٧- اsرجع السالف ص١٤٠.

٦٥٢ t٦٤٦ tرجع السالف الص ٦٤٣s٨- ا
٩- اsرجع السالف ص ٦٤٩
١٠- اsرجع السالف ٦٧٥.
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"ولهذا سنقوم نحن القومـي� الإشتراكي�… بوصل ما انقطع قبل ستمائـة عام. نوقف الحركة الأsانية
الدائمة الى الجنوب والغرب ونلفت أنظارنا الى أرض الشرق." 

"وإن تكلمنا عـن أرضٍ في أوروپا اليـوم. فـبـإمكاننا أن نضع روسـيـا ودويـلات حـدودها التـابعـة في
اذهاننا بصورة رئيسة(١١)".

ويرى هتلر ان القـدر كـان ¦اليء أsانيـا بهـذا الخـصـوص. فـقـد سلم روسـيا للـشيـوعـي� الذين- كـمـا
يقول- يقومـون في الواقع بتسليمـها الى اليهود. وهو يهـتف قائلاً "ان الإمبراطورية الجـبّارة في الشرق
قد Àّ نضجـها للإنهيار ونهـاية حكم اليهود لروسيا هـو ايضاً نهاية روسيا كـدولة". ويستطرد هتلر بأن
سـهوب الشـرق العظمى ¦كن الاستـيلاء علـيهـا بسرعـة وسهـولة عند إنهيـار روسيـا دون الاضطرار الى

تضحية دم أsاني كثير.
أبوسع أحـد ان يحـتجّ بأن المخطط الهندسـي اsبسـوط هنا بإعـتـبـاره غـيـر دقيق أو واضح? سـيـقـضى
على فــرنسـا. لكن هـذا أمـرÁ ثانويّ بالنـسـبـة الى إنـدفـاع الأsان نحــو الشـرق. فـبــالأول يسـتــولى على
الأراضي المجـاورة من ناحـيـة الشـرقt الـتي يسكنهـا الأsان منذ القـد�. فـمـا هـي? لاشك انهـا النمـسـا
وارض الســوديت في چيكوسلـوڤـاكــيـا والجـزء الـغـربيّ من پولـندا بضـمـنه الدانزگ. وبعــدها يأتي دور
روسـيـا نفـسـهـا. فلمـاذا اذن اصـيب العـالم بدهشـةٍ عندمـا شـرع اsسـتـشـار هتلر بعـد سنـوات قليلة في

تحقيق هذه الغايات?
وعن طبيـعة شكل الدولة النازية اsقـبلة. كانت آراء هتلر في (كـفاحي) أقلّ وضوحـاً. على انه أعلن
Fuehrer prinzip بدأ الزعـامةY بجلاء انه لن يأخـذ "بالسخـافات الد¦قراطيـة" وأن الرايخ الثالث سـيحكم
. وليس ثم شيء عن اsسـائل الإقـتصـادية في الكتـاب تقريبـاً لأن واعنى أنه سـيكون حكمـاً دكتـاتورياً
مـوضوع الإقـتصـاد يضـجر هتلر وهو لم يهـتمّ Yحـاولة تعلم شيء منه أكـثر من التـلهيّ بآراء (گوتفـريد
فـيـدر) الجـوفـاءt ذلك الدّجـال الذي يعــارض في "رقّ الفـائض". إن مـا كـان يهـتم به هتلر هـو السلطان

. أماّ الإقتصاد فيمكن أن يدبرّ أمره تدبيراً تلقائياً. السياسيّ
. وليست "الدّولة لاتلتزم أبداً Yفهوم محددّ إقتصادي. ولا بتطور إقتصادي… الدولة هي جهاز قوميّ
منظمة إقتصـادية… إن قوة الدولة الكامنة لاتتلائم مع الرفاه الإقتـصادي اsزعوم إلاّ في أندر الحالات.
ويبدو فـي ما لايحصى مـن الحالات أن الرفاه دليـل على اقتـراب الدولة من الإنهيـار… وتبرهن پروسـيا
بدقة عـجيبة على أن مـا يبني الدولة ليست اsيـزات اsادّية وحدها بل الفضائـل الروحية أيضاً وبحـماية
من هذين فـقط تزدهر الحياة الإقـتصـادية. عندما يكون في أsانيـا إندفاع شديـد للقوى السيـاسيـة تبدأ
الأحـوال الإقـتـصـاديةّ بالتـحـسنt كـقـاعـدةٍ ثابتـة دائمـة. وعندمـا يصـبح الإقـتـصـاد مـدار حـيـاة شـعـبنا
وغايتـهt فيخنـق الفضائل الرفـيعةt تنهـار الدولة وتجرّ مـعها الحـياة الإقتـصاديّة الى الهـاوية… لم تنشأ

قطّ دولة بوسائل إقتصادية سلميّة(١٢)…"

١١- اsرجع السالف ص٦٥٤.
١٢- اsرجع السالف الص: ١٥٠-١٥٣.
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لذلك "لا ¦كن تطبيق سـياسة إقتـصادية إلاّ بوجود السـيف ولا يوجد تصنيع بدون القوة…" كمـا جاء
في خطبــة له في مـونيـخ ١٩٢٣. وأكـثـر من هذه الـفلسـفـة الـغـامـضـة الـسـخـيــفـة ومـلاحظة عــابرة في
" التي "تبقي (كفاحي) عن "الغرف الإقتصادية" و"غرف اsزارع الكبـيرة" و"البرsان الإقتصادي اsركزيّ

الإقتصاد القوميّ في حالة العمل"t لايدلي هتلر برأي واحدٍ عن الاسس الإقتصادية للرايخ الثالث.
ومع ان اسم الحــزب النازي نفـســه يعلنه حـزبـاً "إشـتـراكــيـاً" فـقـد كــان هتلر أكـثــر غـمـوضــاً في نوع
"الإشتـراكية" التي يدخـرها لأsانيا الجـديدة. وليس ذلك باsستغـرب نظراً الى تعريفـه "الإشتراكـية" في

خطبة له يوم ٢٨ ´وز ١٩٢٢ قال:
"على كل من جعل القضـية القومية قـضيته ان يصل بها الى الحـدّ الذي يدرك انه لايوجد مثل أعلى
Deutsch- :انيـا فــوق الجـمـيعsأرفع وأجلّ من ســؤدد أمـتـه. ومن مِنّا تفـهـم نشـيـدنا الوطنـي العظيم (أ
tlandaeber Alles لن يجــد في عــينه شــيـئــاً أســمى من أsانيــا - شــعـبــاً وتربةً- ذلكم هـو الإشـتــراكي

الحقّ!(١٣)"
رغم كل الارشادات الفنية والادبية التي بذلت لهتلر في تأليـفهt ومع قيام ثلاثة من اsساعدين على
الاقل بتـشـذيـب وتعـديل فـصـولهt فـقــد ظلّ هتلر يقـفـز قــفـزاً تائهـاً من مـوضـوع الـى آخـر ولا ينكر ان
(هيس) الذي قـام بـتـدوين مـعظم فـصـول الكتــاب في (لاندسـبـرگ) أولاً وفي منزل (ڤـاخـنفلد) قـرب
برختسگادن أخيراtً بذل أقصى ما في وسعـه لسبك جمل المخطوطة إلاّ أنّه لم يرض الزعيم. وكان أكثر
مَن بذل مـجــهـوداً في هذا الصـدد الـقسّ (برنهـارد شـتــمـفله  Bernhard Stempfle) العـضـو الـسـابق في
الاخوية الرهبـانية الهـيرونيمـية Hieronymite والصحـافي اللاسامي ذو الصيت الـسيء في باڤاريا. هذا
القسّ الغـريب الذي سنسـمع عنه في الصحـائف التـالية من تاريـخناt تولّى تصحـيح نحـو هتلر وصرفـه
السيء وقوّم من لغتـه وأسلوبه على قدر ما ´كنtّ ورمج فقرات قليلة منهt أفلح في اقناع مـؤلفه بأنها
خـسـارة من الناحـيـة السـيـاسـيّـة. أمـا مـشـاوره الثـالث فكان (جـوزيف چيـرني Josef Czerny) الچـيكي
الأصل الذي عمل في صـحيفة النازي (فـولكشر بيوباخـتر) وقد جذبه الـى هتلر شعره اsعادي لليـهود.
كان (چيرني) اsصحح اsشرف للجزء الأول بطبعته الثانيةt فتولى حذف كلمات وعبارات نابية منه أو

أجرى فيها التعديلt كذلك قام بتنقيح وتصحيح اخطاء الطباعة في المجلد الثاني بدقة وعناية.
مع هذا كلّه فلم ينج (كـفاحي) من اsتاهات والشوارد والـنقلات الفجائيـة. لقد أصرّ هتلر على حـشر
آرائه كيفـما اتفق في أيّ موضوع يخطر بالبال: فـمن الحضارة الى الثقافـة الى اsرسح الى السينما الى
الفن الى الكـاريكاتور والأدب والتـاريخ والجنس والـزواج والفـجـور والسـفلس. وفي مـوضــوع السـفلس
تجده يخـصص عشر صـفحات تارزة ويعلن "أن أول واجـبات الامة- ولا أحـد الواجبات" أن يتم القـضاء
على هذا اsرض الوبيل" وطلب ان تعبـأ له كل وسائل الدعاية في الوطن ويقـول "كل شيء يتوقف على
حل هذه اsعضلة"t ويجب ان تحل آفة الدعـارة بتسهيل الزواج اsبكر. وقدّم قاعـدة لتحس� نسل الرايخ
الثالث بتشـديده على ان الزواج لايكون غاية بحد ذاته لكن يجب ان يكون وسيـلة للهدف الأسمى وهو

١٣- "خطب أدولف هتلر Adolf Hitlers Reden ص٣٢ اقتباس بوللوك: اsرجع السالف (٦٨ص).
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تكثير النوع وزيادة النسل الآري ذلك هو معنى الزواج وغايته(١٤).
وهكذا فبهذا التنويه يحـفظ النوعt ونقاوة العنصر تأتي الى وجهة النظر الرئيـسة الثانية: نظرة هتلر
الى الحياة (ڤـالتنشوونگ). يرى بعض اsؤرخ� ولاسيمّـا في انكلترا انها شكل مشـوّه للداروينية على
انها في الحقيقة كما سنرى- ´تد بجذورها العميقة الى التاريخ الأsاني اsوغل واتجاهاته الفكرية. رأى
هتلر (كـداروين) وعـدد كـبـيـرٍ من الفـلاسـفـة الأsان واsؤرخ� واsلوك والقـادة والسـاسـةt ان الحـيـاة هي
كفـاحÁ أبديّ والعالم هو مثل الغابة يـعيش منها الأصلح ويحكمـها الأقوى- "حيـاة فيها يعـيش مخلوق

." على مخلوق وحيث يفرض موت الأضعف حياة الأقوى فرضاً لازماً
وقـد طـرز (كـفـاحي) Yـثل هذه العـبــارات: "في النهــاية لاتتـغلـب إلاّ الرغـبــة في حـفظ النوع… لـقـد
شــيــدت عظمــة النوع البــشــري في الكفــاح الأبديt وفي الـسلم الابدي يتـمّ فناؤه… الطبــيــعــة… تضع
. ثم ´نح حق الـسـيـادة والتـفـوّق المخلوقـات الحـيـّة عـلى هذه الكرة الأرضـيـة وترقب تـطاحن القـوى الحـرّ
لإبنهـا اsفـضلtّ الأقوى شـجـاعةً ومـثـابرة… الأقـوى يجب ان يسـود ولا يستـوي مع الاضـعف فـيضـحي
" وحفظ التراث الثقافي عند هتلر بعظمته. والضعيف الخائر منذ ولادته هو وحده الذي يجـد ذلك قسوةً
"مرتبط بالقـانون الثابت الجامد قـانون الضرورة وحق الغلبة للأحسن والأقـوى في العالم. وأولئك الذين
يريدون العـيش عليـهم أن يـحاربوا ومـن لايريد القـتـال في هذه الدنيـا دنيـا الكفـاح الأبديt لايسـتـحق

الحياة. حتى لو كان هذا الأمر قاسياً فهذا حكمه ولا تبديل له(١٥)!
من هو "إبن الـطبـيـعــة اsفـضّلt الأقــوى شـجـاعـة ومــثـابرة" هذا الذي حــبـتـه الـعناية الإلهـيــة "بحقّ
. ها هنا فـي (كـفـاحـي) نأتي الى نواة الفكـرة النازية في التــفـوق العنصــريtّ الى التــفـوق"? هو الآريّ

مفهوم العنصر السيّد الذي بني عليه الرايخ الثالث ونظام هتلر الجديد في أوروپا.
"كُلّ الحـضـارة البشـرية. كُلّ ثمـرات الفنّ والعـلم والتكنولوجـيـا التي نراها أمـامنا اليـوم تكاد تكون
اsنتـوج الخـلاق لـلجنس الأري. وهذه الحـقـيـقـة بالـذات تقـررّ الاسـتنتـاج الذي له مــا يبـرره وهو أنه (اي
الجنس الآري) هـو وحــده مــؤسس البــشــريّة العــالـيــة. ولذلك فــهــو ¦ثل كـل اsفــاهيم واsدلـولات التي
تعكسهـا لنا كلمة "رجل. فالآري هو برميـثيوس Prometheus البشرية الذي انبـثقت من جبهـته الوضاءة
شرارة العـبقـرية الإلهيّـة في كل الأزمانt وستـبقى مـتقـدة متجـددة بتلك النارt نار اsعرفـة التي تضيء
ليل الأســرار الصـامـت وبهـذا تدفـع الرجل الى ارتقــاء طريق الســيـادة علـى الكائنات الأخــرى في هذه

الأرض… انه هو الذي وضع الأسس وأقام جدران كلّ بناء عظيم في الحضارة البشرية(١٦).
? دونك جواب هتلر: "بأن يطأ الآخـرين". ان هتلر ككثير وكيف يحقق الآري كُلّ هذا ويصـبح متفوقاً
tاسـوشــيـةsان من القـرن التــاسع عـشـر يـظهـر شـيــئـاً من السـاديّة ومـن مناقـضـتــهـا اsفكـرين الأsمن ا

واsتدارسون الأجانب للروحية الأsانيةt يصعب عليهم فهم علة وجودهما.

١٤- كفاحي: الص ٢٤٧-٢٥٣.
.٢٨٩ t٢٨٥ tرجع السالف الص ١٣٤-١٣٥s١٥- ا

١٦- اsرجع السالف ص٢٩٠.
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"وعلى هذا ولأجل إقـامـة حـضـارة أسـمى كـان وجـود أنواع منحطة من البـشـر أمـراً حـيـويّاً كـتمـهـيـد
سابق… ومن اsؤكد أن أول حـضارة بشرية اعتمدت على إسـتخدام المخلوقات البشـرية اsنحطة أكثر من
إعتـمادها على الحيوانات اsدجنـة. ولم تلق الحيوانات اsصيـر نفسه إلاّ بعـد استرقاق الأجناس البـشرية
السفلى. فـفي مبـدأ الأمر جَرَّ المحـارب اsغلوب المحراث - وبعده مـباشرة جـاء الحصان. وبنـاء عليه فلم
يكن Yحض الـصـدفـة أن تقـوم أولى الحـضـارات في بقـاع أخـضع الآريّ تلك المخـلوقـات لإرادته… أثناء
اصطدامـه مع الشعـوب الأحط منه- وطاsا يبقـى محافـظاً بقسـوةٍ على تفوقـه الرفيع سـيظلّ هو السـيّد

فضلاً عن بقائه حارساً للحضارة ومضيفاً اليها(١٧)". ثم حدث شيء رأى فيه هتلر إنذاراً للأsان:
"ما ان يبـدأ الشعب الخاضع اsسـود يرفع نفسه الى الأعلى ليـقترب من مسـتوى سيّـده الغالب (ومن

سماته أنه يبتدي مثلاً باستعمال لغة السيد) حتى تتكسر السدود ب� السيد وب� الخادم."
هناك شيء آخـر أدهى وأخـطر من مـشـاطرته لغـة السـيـّد: "ينزل الآري عـن نقـاوة دمـهt وبذلك يفـقـد
مـسكنه في الـفـردوس الذي صنعـه لنفـسـه. ويغــرق في الامـتـزاج العنصـريّ ويفـقـد بالـتـدريج حـضـارته

الخلاّقة".
يرى الزعيم النازي الشاب في هذا خطأً جوهرياً حاسماً.

"شائبـة الدم واختلاطهtُ ومـا ينجم عنه من تدنٍ في اsستـوى العنصريّ هو السبب الوحـيد لاضمـحلال
الحضارات القد¦ة لأن الرجـال لايلحق بهم الفناء كنتيجةٍ لهزائم الحروب. لكن بضيـاع قوة اsقاومة التي
لايضــمن إســتــمــراريتــهــا إلاّ الدم الـنقي. وكل من لـيس هو من عنـصــر طيب في هذا العــالـمt ا¼ا هو

.(١٨) Áحثالة
واليـهود والسـلاڤ حثـالات. وبصـيرورته دكـتـاتوراً وفاتحـاtً عمـد الى منع زواج الأsاني بأي شـخصٍ
من هذه الاجناس مع أن تلمـيذاً في الصف الرابع الابتـدائي كان يستطـيع أن يخبره بوجـود كميـة كبـيرة
من الدم السـلاڤي في الأsان وبخاصّـة أولئك الذين يسكنون الاقـاليم الشرقـية. وعلينا الاقـرار أن هتلر
كـان عـند وعـده في تحــقـيق آرائـه العنصـريّـة. فـفي نظـامـه الجـديـد الذي بدأ بفـرضــه على الســلاڤ في
الشـرقt وعـلى الچـيك والـپـولندي� والروس. كــان على هؤلاء أن يصــبـحـوا لأســيـادهم الأsان قــاطعي
اخشـاب وماتحي مـياه- وان يبـقوا كـذلك إن قدر الـبقاء لـلنظام الجديد الشـاذ. كانت خطوة سـهلة لرجل
كـهـتلر جـاهل في التـاريخ والانثـروپولوجـيـا (علـم الإنسـان) أن يجـعل الأsان آريي العـصـر- وبالتـالي
العنصـر السـيـد فـالأsان بنظر هتلر "أسـمى عنصـر بشـريّ على وجـه البـسـيطة" وسـيـبـقى كـذلك إن ظلّ
"منصـرفـاً ليس الى مـجرّد تـربية أنواع من الـكلاب والخيل والـقطط بل أيضـاً الى المحافـظة بكلّ عناية

على نقاوة دمه(١٩)".
إن انشغال فكر هتلر بـالعنصريّة يؤدي به الى الدفاع عن فكرة "الدولة القومـيّة"t ترى ما هي الدولة

١٧- اsرجع السالف الص ٢٩٥-٢٩٦
١٨- اsرجع السالف ص٢٩٦ لهذه الفقرة والفقرت� اللت� سبقتاهما.

١٩- اsرجع السالف ص٤٦٤.
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القومية بالضـبط? وكيف كان يريد أن تكون? اقولها بكلّ صراحـةt أني لم أفهمهما فهـماً واضحاً رغم
تكرار قـراءاتي في (كفـاحي) وسمـاعي عشـرات الخطب التي ألقاها (الزعـيم) نفسـه حول اsوضـوع مع
اني سمعت أكثر من مرة أن الدكتاتور يصرح بأنها البؤرة التي يحوم حولها كل تفكيره. لا¦كن ترجمة
لفظة Volk الأsانيـة ترجمـة دقـيقـة. وتتـرجم عادة بـ(قـوم) أو(شـعب) لكن فيـهـا باللغة الأsـانية مـعنى
أعـمقt مخـتلفـاً بعض الشيء يتـضمـن اشارةً الى مـجـتمع بدائي قـبليّ يقـوم على رابطة الدم والتـراب.
وقـد عانى هتلر فـي (كفـاحي) مشـقـةً كبـيرة في مـحـاولته تعـريف الدولة القـوميّـة Folkish State وأعلن
مثلاً في الصحيفة (٣٧٩) أنه سيـوضح اsفهوم القوميt لكي ينكص في الحال عن أيّ توضيح و¦ضي

تائهاً في دروب من اsواضيع ليعود أخيراً بعد عدة صفحات ويدخل في صلب القضية:
"وخـلافـاً [للعـالم البـرجــوازيt والعـالم اsاركـسي-اليـهـودي] تجـد الفلسـفـة الـقـومـيّـة أهمـيـة الجنس
البـشـريّ في العناصـر القومـيّـة الأوليـّة. وتجد في الدولـة لا أكثـر من وسـيلة لغـايةٍ وتتـأول غايتـهـا في
حفظ الوجود العنصريّ للمرء. لذلك فهي لاتؤمن قطّ باsسـاواة ب� الأقوام. لكنها تعترف -لوجود هذا
الاخـتلاف- بقـيمـتـها العليـا أو الدنيـا وتشعـر بواجبـهـا في تحقـيق إنتصـار الأصلح والأقـوى. وتتطلب
خضـوع الأحّط والأضعف بالنـظر الى الإرادة الأبدية التي تحكم هذا الكون. ولهـذا فهي من حيـث اsبدأ
تخـدم الفكرة الأسـاسيـة الارسـتـقراطيـة للطبـيـعة وتؤمن بـثبـات هذا القـانون وتحكمـه بآخـر فردt وأنهـا
لاترى القـيـمـة اsتــفـاوتة للأقـوام وحـدها بل ترى أيضـاً القــيـمـة اsتـفـاوتة للأفـراد انفـسـهم. مـن الكتلة
. انها تعتقـد بضرورة الشعـبية تستـخلص أهميّة شـخصية الفـرد. وبناءً عليه… تكون ذات أثر تنظيـميّ
اsثل الأعلى للبشـرية الذي ترى فيه وحدهُ مقـدمةً لوجود الجنس البشريّ إلاّ انهـا لاتستطيع أن ´نح حق
الوجود حـتى لفكرة أخلاقية إن مـثلت خطراً على الحياة القـومية لحملـة الأخلاق العليا. ففي عـالم مولّد
نغلtٍ يشـوبه العنصر الزنجيّ سـتضـيع الى أبد الآبدين كل مـفاهيم الإنسـانية في الجـمال والجـلال فضـلاً

كُلّ الأفكار الخاصة Yستقبل جنسنا البشري الرفيع.
ولذلك تتـصل الفلسفـة القومـية للحـياةt باعـمق إرادة الطبيـعة ومـا دامت تحافظ على التطاحـن الحرّ
فـلا بدُّ ان يؤدي الى تناسل مـتبـادل مـستـمـرّ أعلى درجة فـأعلى حـتى نصل أخـيراً إلى اصلـح البشـرية
مـعدناً. وبـعد الحـصـول على هذه الأرض سـيكون المجال حُـرّاً للقـيـام بالنشـاط في املاكٍ يقع جـزء منهـا

فوقهt وجزء منها خارجه.
ونشعر جميعاً بـأن البشرية ستواجه في اsستقبل البعيد مـشاكل لايستوي على حلهّا إلاّ أرفع عنصر

بشري هو "الجنس السيد" مدعماً بوسائل وامكانات الكرة الأرضية بأسرها(٢٠)".
ويعلن هتلر بعـد هذه الفـقـرة بقليل: "لذلك كـان أسمى مـا تهـتم به الدولة القـوميّـة من الغـايات: هو
حــفظ العنـاصـر الاصـليّــة العــرقــيّـة الـتي تهب الحــضــارة وتخلق الجــمــال. وتعــززّ مكانـة جنس بشــريّ

رفيع(٢١)". 

٢٠- اsرجع السالف الص ٣٨٣-٣٨٤.
٢١- اsرجع السالف ص٣٩٤.
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ويعود به هذا الى موضوع تحس� النسل ثانيةً: "الدولة القومية… يجب أن تضع العرق في مركز كل
الحيـاة… يجب أن تهتم بـحفظه نقـياً… يجب ألاّ تغـفل عن انجاب الأطفـال من اناس أصحّـاء فقط. وأن
هناك معـرةً واحدة: أن ينجب اsرء نسـلاً رغم سقمـه وعيوبه الخلقـية. وهناك أرفع شـرفٍ وهو ان لايفعل
ذلك وبعكس ذلك يـجب ان يعـتـبـر الضنّ بالاطفـال على الأمـة عـمـلاً يسـتـوجب التـعنـيف واللوم. وهنا
يجب أن تعمل الدولة [القومية] عمل الوصيّ على اsستقبل الألفي الأسعد. حيث لاتعتبر انانية الفرد
ولا رغباته الشخـصية شيئاtً ويجب أن يتم اخـضاعها… وعلى الدولة القوميـة والحالة هذه أن تبدأ برفع
الزواج عن مـستوى التـدنيس اsستـمرّ للعـرقt وان ´نحه مـستـوى قدسيّـة عملٍ يتطلّب منه إنجـاب نسخ

من صورة اللّهt لا غرائب من المخلوقات تقف ب� الإنسان والقرد(٢٢).
إن مـفاهيـم هتلر العـجيـبـة عن الدولة القـوميّـة تؤدي الى عـددٍ كـبيـرٍ من التـأويلات اللفظيّـة التي لو
أتبعت (كما يقول) لجعلت الأsان سادة اsعمورة - لقد أصبحت مسألة السيادة الأsانية شغله الشاغل.
وفي نقطةٍ أخرى رأى أن فشل العرق الأsاني في الحفاظ على "نقاء النطفة"t "جعلنا نحرم من السيطرة
على العــالم. لو ملك الشــعب الأsاني وحــدة القطيع تلك الـتي ´تع بهـا غــيـرهم من الاÌ لـكان الرايخ

الأsاني اليوم سيد الكرة الارضية(٢٣).
بلاشك. ومـا دامـت الدولة القـومـيـة يـجب أن تبنى على العــرقِ "فـمن الضـروري أن يحـتــضن الرايخ
الأsاني كلّ الأsـان." وتلك هي حــجـر الـزاوية في منطقــه. وهي الفـكرة التي لم ينـسـهــا ولم يتلـكأ في

العمل لها عندما جاء الى الحكم.
ومـا دامت الدولة القـوميـة يجب أن تبنى على "فكـرة عالم الطبـيـعة الارسـتـوقراطـية" فـهـذا يقتـضي
استبـعاد الد¦قراطية مـن اsوضوع. وإستبدالهـا (Yبدأ الزعامة). إن مـبدأ زعامة الجـيش الپروسيّ يجب

ان يتبنّاه الرايخ الثالث "سلطة كُلّ قائد على اsادونt واsسؤولية للأعلى(٢٤).
"يجب ألاّ يكون ثم قـرارات بالأغلبية… وا¼ا اشـخاص مـسؤولون فحـسب… |ا لاشكّ فيـه أن سيكون

لكلّ شخص مشاورون الى جانبهt لكن القرار يتخذه شخصÁ واحد(٢٥)… 
هو وحـده فـقط ¦لك السـلطة والحق في أن يأمـر وقـد لايكون بالامكان الاسـتـغنـاء عن البـرsان. لكن
مـشاوريه سـيقـدمون آنذاك مـشوراتـهم فعـلاً… لن يحصل أي تصـويت في أي مـجلس. إنها مـؤسسـات
عاملة وليـست مكائن للتصويت. هذا اsبـدأ مبدأ اsسؤوليـة اsطلقة اsرتبطة دون قيـد أو شرط بالسلطة
اsطلقة - سـتخرّج وتربّي تدريجاً صـفوة من الزعمـاء لايوجد قط مثلهم في عـصرنا هذا عصر البـرsانية

غيراsسؤولة(٢٦).
تلك هي آراء أدولف هتلـر. صاغـهـا بكلّ غـلاظتهـا اsفـزعـة وهو جالس فـي سجن لاندسـبـرگ يرسل

٢٢- اsرجع السالف ص٣٩٤.
٢٣- اsرجع السالف الص ٤٠٢-٤٠٤.

٢٤- اsرجع السالف ص٣٩٦.
٢٥- الخطّ تحت العبارة هو لهتلر بالأصل.

٢٦- اsرجع السالف الص ٤٤٩-٤٥٠.
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أنظاره الى الـبـســتــان اsزهرة الذي يعلـو ضـفــة نهــر ليخ(٢٧). أو في زمنٍ تالٍ مــا ب� عــامي ١٩٢٥-
t١٩٢٦ متـكئاً على قـدمة شـرفة حـانة مريحـة في برختـسگادن متـطلعاً الى قـمم الألب الشمّ في وطنه
) ويحلـم بالرايخ الثالث الذي النمسـا. وهو ¦لي سيلاً من الكلـمات على تابعه المخلص (رودولف هيسّ
سيـبنيه على الأسس الضحلة التي رأيناها وسـيحكمه بقبـضة من حديد. أمـا انه سيبنيه ويحكمـه يوماً
مـا فهـذا مـا لم يكن يداخله فـيه أيّ شك. ذلك لأن نفـسـه كانـت في إسار شـعـور محـرق برسـالةٍ غريبـة
نجدها في كـثيـر من العباقـرة الذين لايبدو وكـأنهم نبتوا من بقـعةٍ ولم يتكونوا من شيءtٍ عـبر العـصور
والاحقاب. كان سيوحدّ شعباً مختاراً غير موحّدٍ سياسياً. كان سينقّي عرقهمt ويجعلهم اقوياءt وسادة
الأرضt أهي دارونيـيـة مشـوهّة? أم خـيـالات ساديّة? أم انانيّـة مـسـتهـتـرة? أم مَسّ من جنون العظمـة?
megalomania إنهـا كلها مـجتـمعـة بل هي أكـثر من هذاt لأن لعـقل هتلر وهواه وكل الضـلالات والخبـال

التي شـغـلت دمـاغـه المحـمــوم- جـذوراً امـتـدت الـى عـمقٍ سـحـيـق في تجـارب الشـعب الأsـاني وفكره.
والواقع أن النازية والرايخ الثالث إ¼ا هما الإستمرار اsنطقيّ للتاريخ الأsاني.
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كـان من عـادتي القـدوم في أيام إستـعـراضـات الحزب الـنازي السنويّة الصـاخبـة- الى نورمـبـرگ في
مبدأ أيلولt وهناك اجـد كثيراً من الباعة الجوال� يـبيعون من الناس صورة (پوست كارت) تظهـر فيها
tلكsوجوه (فردريك الأكبر وبسمارك وهندنبرگ وهتلر). وقد كـتب في اسفلها هذه العبارة "ما فتحه ا
صـاغه الأمـيرt ودافع عنه الـفيلدمـارشال. وأنقـذه ووحّـده الجنديّ". وهكذا صور هتـلر الجندي لا كمنقـذ
وموحّد لأsانيا فقطt بل كخليفةٍ لهؤلاء الاشخاص اsشهورين الذين جعلوا البلاد تصل مراقي العظمة.
إن اقحام مـسألة إستـمرار التاريخ الأsاني الذي ختم بحكم هـتلرt لم يفقد تأثيره عند الجـماهير وتعـبير
"الرايخ الثـالث" نفـسـه كان يـساعـد هذا اsفـهـوم ويقـويّه. كان الرايـخ الأول هو الإمبـراطورية الرومـانيـة
اsقدسـة التي ازدهرت في القرون الوسطىt والرايخ الثـاني هو أsانيا التي وحّدها بسـمارك سنة ١٨٧١
بعد أن هزمت پروسيا فرنسا. وكلاهما أضافا مجداً الى الإسم الأsاني. اما جمهورية (ڤا¦ر) على رأي
الدعاية النازية فقد مرغت ذلك الاسم الجميل في الوحل فانتشله الرايخ الثالث كما وعد به هتلر ´اماً.
ولهـذا صــورت أsانيـا هتلـر بأنهـا التطـور اsنطقي لكلّ مــا مـضى قـبلـهـا. أو على الاقل لكل مــا كـان

مجيداً.
٢٧- قال هتلر بعـد مرور زمن طويل: "لولا سـجني sا كتبت كـفاحي. فـالفترة التي قـضيتـها سجـيناً منحتني فـرصة لزيادة
التأمل في مـختلف الخواطر الـتي كانت حتى ذلك الوقت مـجرد مشـاعر باطنيةّ… ومنذ ذلـك الح� ايضاً اعتـقدت بأننا
لن نسـتطيع الوصـول الى الحكم بالقـوة- وهو شيء لم يفـهـمه مـعظم أعـواني فـقد توفـر للدولة الوقـت الكافي لتـثبـيت
نفسـها وكان بيدها السـلاح". (احاديث هتلر السرية ص٢٣٥). هذه اsلاحظة أدلى بهـا أمام عدد من أعوانه في قـصر

قيادة الجبهة الروسية في ليلة ٤/٣ شباط ١٩٤٢.
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لكن اsتـشرد (الڤـييـني) السابق على خـواء رأسـه وجهله قـد وقف على ما يـكفي من وقائع التـاريخ
ليــدرك به أن أsانيــا منيت باخــفـاقــاتٍ في اsاضي. اخــفـاقــات يجب ان تقـارن بـنجـاحــات في فـرنـسـا
وانكلترا ولـم ينسَ ان أsانيا بقيت مـجتـمعاً مـضطرباً مرقعـاً يتكون من حوالي ثلاثمـائة دويلة مسـتقلة
في نهاية عهد القرون الوسطى تلك القرون التي رأت فرنسا وانكلترا تبرزان في التاريخ دولت� تامتّي
الوحـدة. هذا النقـص في التطور القـوميّ قـرر بصــورة رئيـسـة سـبـيل التـاريخ الأsاني مـن نهـاية القـرون
الوسطى الى مـتنصف الطريق في القرن التـاسع عشـر وجعلهـا تختلف ´ام اخـتلافٍ عن أيّ شـعب كبـير

من شعوب غربي أوروپا.
ويضاف الى نقص الوحدة السيـاسيّة ووحدة التاج كارثة النزاع الديني الذي عـقب حركة الاصلاح في
القـرن� السادس عـشر والسـابع عـشر. ليس في هذا الكتـاب مـجال لبـحث تفصـيليّ دقـيق عن التأثيـر
العظيم الذي خلفـه (مـارتن لوثر) الفلاح الـسكسونيّ الذي أصـبح راهبـاً اوغسطينـياً وأضـرم نار حركـة
الاصلاح الديني الأsاني واسـتحدث الطابع الذي دمـغ الأsان وتاريخهم. ولنا ان نذكر بصـورة عابرةt ان
هذا العـبـقـري الشـامخ خلف عـلامـتـه في حـيـاة الأsان. هذا الخـصم اللدود الوحـشيّ للسـامـيـة ومـبـغض
كنيسة روما الذي اجـتمع في خلقه العاتيt الكثير الكثيـر من اطيب الفضائل وأخسّ الرذائل الأsانية.
ففـيه تجد الفظاظة والتـعصب وعدم التسـامح والهياج والعنف الى جـانب الصدق والسذاجـة وحبّ النقد
الذاتي والتعلق الشديد بالعلم واsوسيقى والشعر والتـمسك بالعدل والاستقامة أمام ع� الله. كل ذلك
خلف آثاره العمـيقة الحـسنة منها والسيـئة- |ا لم يخلّفه شـخص واحدÁ آخر سـابق له أو لاحق. لقد خلق
(لوثر) Yواعظه الدينيـة وترجمتـه الرائعة للكتـاب اsقدسt اللغـة الأsانية الحديثـة. ولم يكتف أن يخلق
tانية قـوميّةsسيحي بل خلق أيضـاً غيرة أsان وجهـة نظر بروتستانتيـة جديدة في الدين اsفي نفوس الأ
. لكن شاء سوء حظّهم ان يتخذ لوثر وعلمهم- على الأقل في حدود الدين- تفوق الضميـر الفردي الحُرّ
جانـب الأمراء في ثورة الفـلاح� تلك الثورة التي كـانت له اليد الـطولى في بعثـها وتأجـيجـها روحـياً.
وسبّب تـعلقه بالأوتوقـراطية السيـاسيّـة- تثبـيت دعائم سلطانهـا اsطلق الأقليميّ اللا أبالـيّ الذي قذف
بأغلبـية الشـعب الأsاني الساحـقة الى احـضان الجـوع والفاقـة والخمـول الفظيع والذلّة. والانكى من هذا
كله انه سـاعد على ادامة وزيـادة حدة الانقسـام لا ب� الطبقـات وحدها بل ب� الأسـر الحاكـمة ومخـتلف

الندوات السياسية للشعب الأsاني فأخرت من احتمال توحيد أsانيا عدة قرون.
وخا´ـة الكوارث اناخت على أsانيا بسـبب حروب السن� الـثلاث� وصلح وسـتفالـيا Westphalia الذي
خـتم بهـا العـام ١٦٤٨. لقـد كـانت ضـربة مـدّمـرة لم تشف منهـا البـلاد شـفـاءً تامـاً أبداً. تلك هي آخـر
الحروب الدينية الكبرى التي خاضتها أوروپا لكنها تحولت بتـفسخها وقبل ان تدنو نهايتهاt من صدام
بروتستانتي-كاثوليكي الى نزاعـات سياسية حادة معقدة ب� آل هابسـبرگ الكاثوليك النمساوي� من
جـهـةt وب� الكاثوليك الـفرنـسيـ� البـوربون والاسـوجـي� البـروتسـتـانت اsلكي� من جـهـة اخـرى. وفي
القتـال الوحشيّ بينهماt أضـحت أsانيا ساحة اsـعركة بلقعـاً يباباً فقد دمـرت اsدن ولحق بالريف الخراب
اsاحق وابيد السكان بحدّ السيف. وقدر أن هذه الحرب الهمجية اهلكت ثلثي مجموع الشعب الأsاني.
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وكان (صلح وستفاليا) كارثة أخرى لايقل أثرها عن كارثة الحرب بالنسبة الى مستقبل أsانيا فالأمراء
الأsان الذين انحـازوا الى جانب السـويد وفرنسـاt ثبتـوا حكاماً بـسلطان مطلق على اماراتهم الـصغـيرة
حتى ناهز عددها الثلاثمائة وخمس� امارة وبقي الإمـبراطور مجرد حاكم شكليّ Yقدار ما يتعلق بارض
أsانيا. وخنـقت روح الاصلاح والعلم التي كـانت قد عمت أsانيـا وطغت في نهاية القـرن الخامس عـشر
ومطلع القرن السادس عشر. في تلك الفـترة كانت اsدن الكبيرة الحُرّة تتمتع بإستـقلال حقيقيّ تام. ولم
يعد للإقطاع وجـود فيهـا وازدهرت التجـارة والفنون. حتى في الريفt كـان الفلاحون الأsان قـد ضمنوا
لأنفسهم حريات أوسع كثيراً |ا لأمثالهم في انكلترا وفرنسا و¦كن القول بلا |اراة أن أsانيا في مطلع

القرن السادس عشر كانت ينبوعاً من ينابيع الحضارة الأوروپية.
وبعـد إبرام صـلح (وسـتـفـاليــا) باتت أsانيـا غـارقــة في حـمـأة بربرية قــيـاصـرة اsسـقـوڤ (قــيـاصـرة
مـوسكو). فـأعـيد نـظام القنانة حـتى انه طبق في بقـاع لم يكن مـعـروفـاً فـيهـا من قـبل. وفـقـدت اsدن
إستـقلالهـا الذاتي. وبدأ الأمراء في اعـتصـار واستغـلال الفلاح� والشـغيلةt بل حـتى الطبقـة الوسطى
. وكـان الحكام البـرجاسـية Burghers فـهؤلاء وضـعـوا في مرتبـة العـبودية. وبطل التـتـبع العلميّ والفنيّ
الطمّـاعون لايحـسوّن بأيّ شـعور أsـاني وطنيّ أو قوميّ ولا يتـرددون في قمـع أيّ مظهر لهـما يذرّ قـرنه
ب� رعـاياهم. وتوقـفت اsدنيـة في أsانيـا توقـفاً تامـاً وكـان الرايخ كـمـا وصفـه أحـد اsؤرخ� "مـستـقـراً

استقراراً غير طبيعي وعلى مستوى العصر الوسيط من الاضطراب والضعف"(٢٨).
لم تنهض أsانيـا من كـبوتهـا قطّ. وأصـبح الرضى بالأوتوقراطيـة والخـضوع الأعـمى للطغـاة الصغـار
الذين حكمـوا Yثـابة أمـراء فـكرة مـتـأصلة في الذهنيـة الأsانيـة ولم تفـرّخ في أsـانيـا فكرة الد¦قـراطيـة
والحكم بواسطة البرsان التي تطورت تطوراً سريعاً في انكلترا خلال القـرن� السابع عشر والثامن عشر
وفجـرت تفجـيراً في فـرنسا ١٧٨٩. هذا التأخـر السيـاسي في شعب أsانيـا اsنقسم الى عـدد كبـير من
الامارات الصغيرة واsنعزل ´ام انعزال عن تيارات الفكر والتقدم الأوروپي الصاعد جعل البلاد الأsانية
مفصولةً عن سائر بلاد الغرب وبعيدة عنها Yسـافة كبيرة. ولم يوجد ¼وّ طبيعيّ للشعب. وعلى اsرء أن
tهـلك الذي اتخـــذته هذه الأمـــة فــيـــمــا بعـــد ذلكsيحـــفظ ذلك في فـكره إن شــاء أن يـفــهم الـطريق ا
والانحراف العقلي الذي استقرت عليه وبالأخير صُهر الشعب الأsاني وسبك Yحض القوة. وحافظ على

وحدته بالعدوان المحض.
tتقع پروسـيا فـيمـا وراء ضفـاف نهر الألبـه الشرقـية. وفـيم بدأت شمس القـرن التاسع عـشر بـالأفول
بعـد ان شـهـد هـذا القـرن الفـشل اsؤسف الذي حـاق Yـحـاولة أولئك الأحـرار الضـعـفـاء فـي فـرانكفـورت
١٨٤٨-١٨٤٩ لخلق أsانيا ذات مسـحة د¦قراطية. تسلمت پروسيا مـصائر الشعب الأsاني. ظلت هذه
الدولة الجـرمـانيـة قـروناً بعـيـدة عن المجرى الـرئيس للتطور الأsاني التـاريخي والثـقـافي. وكـادت تبـدو
وكأنـها فلتـةÁ من فلتات التـاريخ. لقد بدأت پروسـيا كـدولة حدود قـصيّـة تعرف باسم (براندنبـرگ) في
الأراضي الرملية القاحـلة اsمتدة شرق نهر ألبـه التي انتزعت في القرن الحادي عـشر بالتدريج من ايدي

٢٨- "مسرى التاريخ الأsاني" ص٢٤ بقلم اي. جي. بي. تايلر. 
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الســلاڤ وقـام آل هوهنـزلرن بيت الإمـارة الحــاكم في دولة بـراندنبـرگ وهم أكــثـر قـليـلاً من مــغـامــرين
عسكري� بدفع السلاڤ (وأغلبـهم پولنديون) الى الشرق نحو البلطيق. ومن لجأ منهم الى اsقـاومة إما
ذبحــوا بحـد الـسـيف أو جــعلوا اقناناً لا¦ـلكون أرضـاً. لـقـد منع الـقـانون الإمــبـراطوريّ لـلإمـبــراطورية
الأsانيةt الأمراء مـن اتخاذ ألقاب اsلوكيـة. ولكن منح لقب إمبراطور للمنتخب فـردريك الثالث. الذي

.١٧٠١ Koenigsberg تتويجه ملكاً على پروسيا في كوينكسبرگ À
ولكن پروسـيا فـي هذه اsرّة رفعت نفـسـها الى فـوق بركـابهـا نفسـهـا لتكون إحدى القـوى العـسكرية
اsعـدودة في أوروپـا دون ان يكون لديهـا امكانـات القـوى الأخـرى. فـأرضــهـا جـرداء قـاحلة خــاليـة من
. حتى نبلاؤها فـقد اsعادن وسكانهـا قلةّ. وليس فيهـا مدن كبيـرة ولا صناعة وليست مـتقدمة حـضارياً
كانوا فقراءt والفلاحـون الأجراء يعيشون عيشة السـائمةt إلاّ أن آل هوهنزلرن ´كنوا بعمل خارق اراديّ
ومـقدرة عـبـقرية في التـنظيم من خلق دولة عـسكرية سپـارطيـة فاز جـيـشهـا بالإنتـصـار تلو الإنتصـار.
واستطاعـت دبلوماسيـتهـا اsيكاڤيليـة بطريق التحـالف الوقتيّ مع أيّ بلاد تبـدو أقوى من غـيرهاt من

ضمّ مستمرٍ لأراضي جديدة الى حدودها.
وهكذا ولدت دولة غــيـر طبـيـعـيـة بـاsرة. لم تنشـأ عن قـوة دفعٍ شــعـبـيـة أو فكرة خـلا فـكرة التـوسع
والفـتح. تجمـعهـا كـتلةً واحدةً مـتـماسكةً يدُ الحـاكم اsطلقـة والبوروقـراطيـة الضيـقةُ التـفكيـر التي تلبيّ
أمرهt وجيش يخضع لنظام ضبط بالغ بالقسوةt يُنفق عليه مـن موارد الدولة ثلثاها بل خمسة أسداسها
. أصبح هذا الجيش بقـيادة اsلك دولة بذاته. وقال مـيرابو* Mirabeaw "ليست پروسـيا دولة ذات أحيـاناً
جيشt لكنهـا جيش ذو دولة" وقد أصبـحت الدولة فهي الكل في الكل تدار بكفاية اsعـمل وتجرّده عن
كلّ عاطفةtٍ ولايزيد مركز الشعب فيها عن أسنانٍ في آلةٍ من الآلاتt وقد لُقن الأفراد من قبل ملوكهم
وعرفاء تدريبهم بل ومن فلاسفتهم ايضاً بأن ادوارهم في الحـياة قاصرة على الطاعة والعمل والتضحية
. ومـجـد والواجب حـتى (كـانت** Kant) نفـسـه فــقـد بشـر بأن الواجب يتطـلب قـمع الشـعـور الإنســانيّ
الشـاعـر الپـروسي "ڤـيلبـالد الكسـيس Willibald Alexis" عـبـودية الشـعب لآل هوهنزلرن. امـا(لسّنك***

Lessing) الذي كان ¦جّ ذلك فقد وصف پروسيا بأنها أكثر البلاد عبوديّة في أوروپا.

واليونكرز Juneirs الذين قدر لهـم دور رئيس حيوي في أsانيـا الحديثـة هو ايضاً منتـوج پروسي فريد
من نوعـه فـهم كـمـا يعـتـبـرون أنفـسـهم مـعـدن السـيـادة. وهـم الذين اغـتـصـبـوا بالقـوة أراضي السـلاڤ
واسـتـغلـوها زراعـيـاً Yثـابة مـزارع ضــخـمـة عـمل فـيــهـا السـلاڤ الذين أصـبـحــوا اقنان ارض أو أجـراء
يختلفـون ´ام الاختلاف عن أمـثالهم في الغرب. هناك اخـتلاف جوهري ب� النظام الزراعي في پروسـيا

* هونوريه گابرييل دي مـيرابو (١٧٤٩-١٧٩١) قائد ثوري فـرنسي وخطيب قوى اsعارضـةt عمل سراً على إقامـة ملكية
دستورية إلاّ أنه لم يكن موضع ثقة لا من الثوري� ولا من اsلكي�. أنتخب رئيساً للجمعية الوطنية إلاّ أنه توفي بعد

أشهر قلائل.
** أمانويل كـانت (١٧٢٤-١٨٠٤) واحد من مـشاهير الفـلاسفة الأsان وأعـاظم الفلاسـفة في كل مكان. أشتـهر بكتـابيه

نقد العقل المجرد ونقد العقل التجريبي. وغيرها.
*** كوتهولد أفرام لسنّك (١٧٢٩-١٧٨١) مرسحيّ وناقد وفيلسوف أsاني مؤسس الأدب القومي الحديث.
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وب� صنوه في أsانيا الغـربية وأوروپا الغربية. فـفي الأخيرت� يقوم النبـلاء الذين ¦لكون معظم الأرض
بايجار الأرضt واسـتحصال ضـرائب اقطاعية من الفـلاح� الذين كثيـراً ما كانوا يرزحون تحت حـالةٍ ما
من العبودية غير أنهم يتـمتعون ببعض الحقوق والامتيـازات وبامكانهم أن يحصلوا على أراضٍ زراعية
لأنفسـهم بالتدريج وينالوا الحـرّية اsدنيّة. ويؤلف الفلاحـون في الغرب جـزءً راسخ القاعدة من المجـتمع.
وعلى كل عيـوبٍ سادة الأرض فقد طورّوا- في حـياة الكسل والخمول التي كـانوا يعيشونهـا- أساليب
الزراعــة التي أدت |ا ادتt الى ¼ط مـن الحـيــاة يتـسم بـطابع الحـضــارة و¦كن توضّـح مـعــاsه في رقيّ

الأخلاق والعادات والأفكار والفنون.
لم يكن الپروسي (اليـونكر) أخا كسل وخـمول فقـد عمل دؤوباً في إدارة مزرعـته اsترامـية الأطراف
مثلما يفعل اليوم مدير إدارة اsصنع تقريبـاً فكان يعامل الفلاح� الأجراء الذين لا¦لكون أرضاً معاملة
عبيدٍ ارقاء وكان السـيد اsطلق في املاكه الواسعة ولم يوجد ثمّ مدن كبيـرة أو طبقة وسطى ثريّة -كما
grand seigneur فهو خـلافاً للسيد العظيم . يوجد في الغرب- تناصبـه العداء وتضايقه بنفوذها الحضريّ
اsهذب في الغرب. رجل غليظ متغطرسt متعجرفt جاهلt غـير مهذبt اعتدائيt قاسٍ مغرور ضيّق
الافق مـغــرم بجني الربح التــافـه كـمـا لحـظ ذلك بعض اsؤرخ� الأsان في الحــيـاة الخـاصّـة لــ(أوتو ڤـون
بسمارك) أنجح فـردٍ من طبقة (اليونكرز) ولهـذه العبقرية السيـاسية اصول مـذهب "الدم والحديد" يعود
الفـضـل في انهـاء عـهــد الانقـسـام في أsـانيـا الذي دام حـوالي ألـف سنة وضـمـهــا بالقـوة الى پروســيـا
العظمى فـيـما ب� ١٨٦٦-١٨٧١ أو مـا قـد يُدعى "بأsانيـا الپـروسيـة". إن أsانيـا التي عـرفهـا جـيلنا
وهي مـخلوق بســمـارك الخـريد الفـريدt ظلت طوال مـائـة عـام مـعـضلة أوروپا والعـالم وطفـلهـمـا الجـانح
اsعقد. انهـا وطن يسكنه شعب موهوب عظيم القابليات شـديد القوىt نجح كل من ذلك الرجل العظيم
ومن بعـده الـقـيـصـر ڤلهلم الـثـاني وأخـيـراً هتلرY tـسـاندة الطبـقـة الـعـسكرية ودعم الكثــيـر من أغـرب
اsفكرين- في تلقـينه الشهوة الى الـتسلط والتحكمt والعـسكرية الجمـوحةt واحتـقار الد¦قـراطية وخنق
حـريـة الفـرد وشــوق الى السلطة والحـكم اsطلق. تحت تأثـيـر هذا الســحـر ارتفـع هذا الشـعـب الى أعلى
علي� ثم هـوى ثم ارتفع. حـتى كـانت سـقـطتـه العظمى بنهــاية هتلر في ١٩٤٥ حـيث خـيـل للناس أنه

دمُرّ- وخير لنا ألاّ نستعجل الكلام في هذا بثقةٍ وجزم.
صـرح بسـمـارك عـند توليـه رآسـة الوزارة الپـروســيـة في ١٨٦٢: "إن قـضـايا اليـوم الـكبـرى لن تحلّ
بالقــرارات وأغلـبـيــة الأصــوات - كــانت تلـك غلطة رجــال العــام� ١٨٤٨ و١٨٤٩- وا¼ا تحـلّ بالدم
والحديد" وهذا بالضبط الأسلوب الذي اتبعه في تسويتهـاt على أنه يجب الاقرار باضافته اليها sسات
من الحنكة الدبلومـاسية والـدهاء السياسيّ تـتميـز في كثـير من الأحيـان بالخديعـة. كان هدف بسـمارك
تحطيم الليـبـراليةt والاسـتناد الى القـوى المحافـظة- أعني اليونكـرز والجيش والتـاج -وجـعل پروسيـا-
Yواجـهـة النمــسـا القـوة اsسـيطرة ليس عـلى الأsان وحـدهمt بل على أوروپا ايضــاً إن امكن. فـقـد قـال

لنواب البرsان الپروسيّ "لا تنظر أsانيا الى الليبرالية الپروسية بل الى قوتها".
شرع بسمارك أولاً في بناء الجيش الپروسيtّ وعندما رفض البرsان رصد إعتمادات إضافيةt صرفها
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هو من تلقـاء نـفـسـه وأخـيـراً حلّ المجلس. وضـرب بجـيـشـه اsتـقـويّ ضــربات حـاسـمـة في ثلاث حـروب
متتالية. أولاها ضدّ الدا¼رك في ١٨٦٤ فاقـتطع منها دوقيتي شلزڤيك وهولشتاين Holstein وضمهما
الى أsانيـا وثانيـتهـمـا ضـدّ النمسـا في ١٨٦٦- وكـانت أعظم من الأولى نتـائج Yا لايقـاسt فـبعـد ان
ظلت النمسا قروناً متعاقبة الأولى ب� الدول الأsانية. طردت أخيراً من أسرة الدول الأsانية ومنعت من
التدخل في شـؤونها كذلـك لم يسمح لها بالدخـول في الإتحاد الأsاني الشـماليّ الذي شرع بسـمارك في

انشائه.
مـرةtً كــتب العــالم السـيــاسي الأsاني الشــهـيــر رويبكه Roepke "لم يعــد لأsانيـا وجــودÁُ بعـد الـعـام
١٨٦٦". فقد ضـمت پروسيا كُلّ الدول الأsانيـة الواقعة شمـال نهر اsاين Main التي حاربتهـا بإستثناء
سكسـونيـا. وهي: هـانوڤـرt وهِسtّ وناسـّاو Nassau وفـرانكفــورتt ودوقـيـة (إلبـه) كُلهـا اجــبـرت على
الدخول في الإتحـاد الأsاني الشمالي. وسيطرت عليـه پروسيا التي أصبـحت ´تدّ الآن من (الراين) الى
كـوينـكرسـبـرغ. وبعــد خـمس سنواتt علـى اثر هز¦ة نابليــون الثـالث الفــرنسيّ. ضـمّت الدول الأsـانيـة

الجنوبية الى أsانيا الپروسيّة. وفي مقدمتها |لكة باڤاريا الكبيرة(٢٩).
وكانت خا´ة إنجازات بـسمارك خلق الرايخ الثاني الذي رأى النور في الثامن عشـر من كانون الثاني
À ـرايا في ڤرسـاي. وهكذاsـانيا في قـاعة اsلك ڤلهلم الأول الـپروسي إمـبراطوراً لأs١٨٧١ ح� توّج ا
توحـيد أsانـيا بفـضل القـوات اsسلحـة الپروسـيـة فاذا بهـا الآن أعظم قـوة في أوروپا القـارة ومنافـسهـا

الوحيد هو انكلترا.
إلاّ انه كـان يوجـد عيبÁ لايرجى صـلاحـه. فـالإمبـراطورية الأsانيـة كـما قـال ترايتـشكه Treitschke إن
هي إلاّ انفـتاح لـپروسـيـا. وأوضح ذلك بقولـه "پروسيـا هي العـامل اsسـيطر… فإرادة الإمـبـراطورية هي
ليسـت إلاّ إرادة الدولة الپروسـية"t وهو قول صـائب. وكان تأثيـر هذا الواقع مدّمـراً بالنسبـة الى الأsان
tانيsانفـسـهم فـمنذ ١٨٧١ حـتى ١٩٣٣ وبالاحـرى حـتى نهـايـة هتلر ١٩٤٥ كـان مـسـرى التـاريخ الأ

نتيجة sا سلف أي مواصلة السير على خط مستقيم وYنطقٍ تام بإستثناء فترة جمهورية ڤا¦ر.
كـانت الإمــبـراطورية الأsانيــة في الحـقـيـقــة أوتوقـراطيـة عــسكرية يحكمــهـا ملك پروســيـا الذي هو
إمبـراطور أيضاً. رغم الواجـهة الد¦قراطيـة التي وضعت باسـتحـداث مجلس الرايخشـتاغ ويتم إنتـخاب
أعـضـائه بالاقـتـراع العام لـلذكـور فقط. وسـلطات الرايخـشـتاغ قلـيلة. وهو لايزيد كـثـيـراً عن جمـعـيـة
للمـداولات حــيث يطلق |ثلـو الشـعب بُخـارهم الحــبـيس ويسـاومــون لقـاء منافع تافــهـة للطبــقـات التي
¦ثلونهـا. والعـرش وحـده صـاحب الـسلطان والجـبـروت Yوجب الحق الإلهي ولم يتـحـرّج ڤلـهلم الثـاني من
التـصريح وفي مـثل هذا التاريخ الـقريب سنة ١٩١٠! بأن التـاج اsلكيّ اعطي له "بنعـمة من الله وحـده
وليس بفضل البرsان أو الجـمعيات الشعـبية أو القرارات العامـة…" واضاف الى ذلك قوله "… وsا كنت

اعتبر نفسي من إرادة الله… فلي أن اختار سبيلي".
والبرsان لايقوم عائقاً في سبيله. فهو يع� اsستـشار الذي يكون مسؤولاً أمامه لا أمام الرايخشتاغ

٢٩- "حَلّ اsسألة الأsانية" ص١٥٣ بقلم "ڤلهلم رويبكه".
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وليس بامكان الجـمعيـة طرد اsستـشار أو إبقـاؤه في وظيفـته فـهذا من صلاحـية اsلك ولذلك فـان فكرة
الد¦قراطيّـة ومبدأ السيـادة الشعبية وسـلطة البرsان العليا لم تجد لهـا موطيء قدم في أsانيا حـتى بعد
فاتحة القرن العشرين. خلافاً للتطورات التي حصلت في دول الغرب الأخرى. الحق يقال إن الإشتراكي�
الد¦قـراطي� بعـد سنوات من الاضطـهاد عـلى يد بسـمارك والإمـبـراطور أصـبـحـوا Yجيء العـام ١٩١٢
أكبر حزب سياسي في الرايخشتاغ. وطالبوا بأصوات عالية إحلال الد¦قراطية البرsانية. إلاّ أنهم كانوا
عد¦ي التأثيـر. ومع انهم أوسع حزب فقد ظلوا أقلية. والـطبقات الوسطى التي أنعشهـا التطور اsتأخر
الهـائل للثورة الصناعـية بهـرها نجاح سـياسـة بسمـارك في القـوة والحرب نزلت لقـاء الكسب اsاديّ عن
كلّ طمـوح للحرية السـياسـية قـد تصل اليهـا(٣٠)  ورضيت بأوتوقـراطية هوهنزلرن واذعنـت بكلّ سرور
لبوروقراطية اليونكرز واعـتنقت العسكرية الپروسية بحرارة. لقد صعـد نجم أsانيا والشعب كل الشعب

تقريباً متحمس للقيام بكل ما يطلبه منهم سادتهمt لابقاء البلاد في فلكها الرفيع دائرةً.
 وظل هتلر النمـساوي واحداً مـن هذا الشعب حتى الـنهاية. فعنـده ان رايخ بسمارك (الرايـخ الثاني)

رغم اخطائه "وقوى تفسخه الهائلة" ا¼ا هو عمل مجيد رائع فيه أصبح الأsان سادة انفسهم.
"لم تكن أsانيا خـلافاً لغيرها من البـلاد- مثالاً عجـيباً لإمبـراطورية نهضت على أساس من سـياسة
القوة المحـضة? ان پروسيـا وهي نطفة الإمـبراطورية لم تتكون إلاّ بفـضل أعمال البطولـة الباهرةt وليس
بفضل العمليات اsالية والصفقات التجارية. والـرايخ بدورهt ا¼ا هو اsكافأة المجيدة للزعامة السياسيّة

العسكرية والبسالة التي تتحدى اsوت بجنودها لا غير…"
"هذا الطفل الرضيعt الرايخ [الثـاني] بدا مطليّاً بسحـر حادث جليل نهض بالأمة قاطبـةً بعد سلسلة
من إنتـصارات لاتبـارى ولد رايخÁ للأبناء والأحـفـاد- مكافـأة للبطولة الخـالدة… هذا الرايخ الذي لايدين
بوجـوده الى ألاعـيب الاحزاب البـرsانيـةt تراه يشـمخ بأنفـه على مـعاييـر الدول الأخـرىY tحض كـيـفيـة
نشوئه الطريفة الرائعة. هذه اsهمـة لم تنجزها قأقأة الخطب البرsانية بل ضجيج اsعركـة وقعقعة السلاح
وجـيـوش اsيـدان تلك التي طوقت (پاريس). ذلكـم إعلان لارادتنـا يصرخ ان الأsـان: أمراءً وعـامـةً قـد
عـزموا في اsسـتقـبل على إقـامة رايخ جـديد ورفع التاج الأمـبـراطوري الى أعلى علي� مرة أخـرى… إن

دولة بسمارك لم يقمها دعاة الهز¦ة أو اsتخاذلونt بل اقامتها ألوية الجيش اsظفرة في الجبهة…
هذا اsيـلاد الفريد في بـابهt والعمـاد بالنار يحـيطان الرايخ بهـالةٍ من المجد التـاريخي لاتفـخر Yثلهـا

٣٠- ويشبه هذا نوعاً ما الصفقة التي عقدتها الطبقة العاملة الأsانية. فلأجل مكافحة العقيدة الإشتراكية قام بسمارك ما
ب� ١٨٨٣-١٨٨٩ بوضع برنـامج للضـمـان الإجـتــمـاعي لايضـاهيـه أيّ برنـامج في أيّ بلادٍ أخـرىt يتـضـمـن التـأم�
الاجبـاري عن عجز العـامل بسبب التقـدم في السن واsرض وعوارض العمل وفـقدان القابليـة ومع ان الدولة كانت تدير
اsشـروع وتشـرف عليـه إلاّ ان مـاليـتـه مـصدرهـا ارباب العـمل والعـمـال انفـسهـم. ولا ¦كن القـول ان هذا البـرنامج شلّ
نشـاط الإشتـراكي� الد¦قـراطي� ونقـابات العمـالt على ان أثره على الطبـقة العـاملة كـان شديداً من ناحـية أخـرى. اذ
جــعلهم يضـعون الضمـان الإجــتماعـي فوق التحـرر السياسيtّ وجـعلتهم ينظرون الى الدولة مـهما غـرقت في اليمـينية
نظرتهم الى حـامٍ ومـحسن الـيهم. وقـد إسـتفـاد هتلر كـمـا سنرى من تلك الحـالة الفكرية إسـتفـادة تامـة. فكان في هذا
تلميذاً لـبسمارك كمـا في غيره وتعلم منه الكثيـر "درست تشريعات بسمـارك الإجتماعـية وتأملت أغراضهـا ومدى ما

حققته من نجاح في ميدان التطبيق" (كفاحي ص١٥٥). 



111

إلاّ اقدم الدول وتلك ايضاً قلة نادرة.
اي ارتفاع بدأ الآن?

الحـرية من الخـارج تؤمن الخـبـز اليـومي للداخـل. أصبـح الوطن غنيـاً في العـدد وفي خـيـرات الأرض.
وشــرف الدولة ومـعــه شـرف الـشـعبt حــمـاه وصــانه جــيش كـان بإمـكانه الاشـارة بـوضـوح الى مــوطن
الاختـلاف مع الإتحاد الأsاني الـغابر(٣١) تلك هي أsانيـا التي عزم هتلر على إصـلاح أمرها. لقـد فصّل
باسهاب عظيم في (كـفاحي) الأسباب التي يعـتقد انها أدت الى سقـوطها وهي: تسامحهـا مع اليهود
واsاركــسـيـ�t اsاديّة الكزةّ والأنانـيـة التـي تحلّت بهــا الطبــقـة الوسـطىt النفــوذ اsقـيـت الذي مـارســه
"اsتبـصبصون لاعـقو البصاق" حـول عرش هوهنزلرنt "سياسـة التحالف الأsانيـةt جلابّة الكوارث" تلك
tبدلاً من ارتبـاطـهـا بانكلـتـرا tوبالإيطالـي� الحـقــراء tهـتــريءsانيـا بنـظام هابسـبــرگ اsالتي ربطـت أ
الافـتقـار الى سـياسـة إجتـمـاعيـة عنصـرية أساسـيـة; تلك هي الأخطار التي وعـد ان تتلافـاها القـوميّـة

الإشتراكية وتتحاشاها.
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والسؤال -بعـد تركنا التاريخ جـانباً- من أين جـاء هتلر بآرائه? كان خـصومـه خارج أsانيـا وداخلها:
إماّ منشغل� بأمور أخرىt أو انهم بدرجـة كبيرة من الغباء حتى انهم لم يهتموا بها إهتـماماً كبيراً الى
ان فـرط الأمـر من ايديهم… لقـد هـضم هتلر ككثـيـر من الأsان خليـطاً غـريبـاً من أفكارٍ شـاذة مـخـبـولة
نبطت في رؤوس مـفكري الـقرن الـتاسـع عشـر الأsان وتـلقّـاها على الأغلب مـشـوّهةt مـحـورة عن طريق
احد ادعيـاء الفلسفةt كاsلتاث (الفـريد روزنبرگ) أو من صديقه السكّير الشـاعر (ديتريش إيكارت)
بكل ذلك الإ¦ان اsطلق اsتحمس الذي يبـديه التلميذ الجاهل اsبتديt والبليّة في الأمر أنـه قررّ وضعها

موضع التطبيق ح� سنوح الفرصة!
ولقـد رأيناها وخبـرنا حقـيقـتهاt اذ هي تـقعقـع وتطنّ في رأس هتلر; ´جيـد الحرب والفـتحt السلطان
اللامحـدود للدولة اsطلقةt الإ¦ان بـتفوق العـرق الآري أو الأsاني على الشعـوب الأخرى. بغض اليـهود
والسـلاڤt احتـقار الد¦قـراطية واsذاهب الإنسـانية; هذه كـلها ليـست من مبـتدعـات هتلر. وإن ثبت أن
الوسائل التي اتبعها لتـحقيقها كانت من بُنات افكاره. هذه الآراء بشرت بها طائفـة شاذة من الفلاسفة
اللوذعي� غير اsتزن� ومن مؤرخ� واسـاتذة اسروا الفكر الأsاني خلال ذلك القرن -قبل مجيء هتلر-
وكـان من نتـيـجة هـذه التعـاليم كـمـا تب�- نكبـة عظيـمـة ليس للأsان وحـدهم بل لجـزء كـبـيـر من أبناء

البشر.

.٢٢٥-٢٢٦ t٣١-(كفاحي) الص ١٥٤
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لا يشك أحد في أن أsانيا تفخـر بعددٍ من أعظم جهابذة العقل البشري في عـالم الغرب مثل لايبنتز
tLeibnitz وكانتt وهردر Herder وهمبـولت Humboldt ولسّنكt وغوتـهt وشللرt وباخ وبيتهـوڤن وكلهم

قدموا للحـضارة خدمات فـريدة. على ان الثقافة الأsانيـة التي استظهرت في القرن التـاسع عشر ووافق
ظهـورها بروز أsانـيـا الپـروسـيـة منذ بسـمـارك حـتى هـتلرt كـانت مـبنيـة بالدرجــة الأولى على فـلاسـفـة
(Nietzsche ترايشكه ونيـتـشـه) بـدأ ثم جـاء بعـدهمـاsفي ا Hegel وهيگل Fichte مـعـين� مـثل فـيخـتـة
. ومن الغـريب أن يكون بـينهم فـرنسيّ غـريب وريشـارد ڤـاگنرt وجـمـاعـة كـبـيـرة أقلّ شـهـرة وليس أثراً
الاطوار وانكليـزيّ شاذÁ. ولقـد نجح هؤلاء في فـتح ثغرة روحـيـة رجعـية في فكـر الغرب. هذه الثلمـة لم

تلتئم حتى يومنا هذا.
في العـام t١٨٠٧ بعـد الهـز¦ة السـاحقـة الذليلـة التي منيت بهـا پروسـيا عـلى يد ناپوليـون في (ينا
Jena) بدأ يوهان كوتلـيب فيخـته Johann Gottlieb Fichte يوجه "خطاباته الـشهيـرة الى الشعب الأsاني"

من مـدرّج جــامـعـة برل� حـيث كــان يحـتلّ كـرسيّ أســتـاذ الفلسـفــة. فـاثارت ونظمّت الشــعب اsغلوب
اsنقـسم. ومـا زال صدى تـلك الخطب تراه يرنّ في اجـواء الرايخ الثـالث. كانـت تعاليـم (فيـخـتـه) خمـرةً
مـسكرةً للشـعب المخذول. فـهـو يرى أن الشـعوب اللاتـينية ولاسـيـّما الـفرنسـيt�ّ وشـعب اليـهود اقـوام
منحطّة تسير الى الفناء. ولـيس ثم شعب فيه قابلية التـجدد غير الشعب الأsاني. فلغـته أنقى اللغات
وأكــثـرها أصــالة. وسـيــزدهر بهم عــصـر جــديد من عــصـور التــاريخ. وســينعكس فــيـهم نـظام الكون.
وستـقودهم صـفوة منتـخبـة قليلة العـدو متحـررة من أيّ رادع أخلاقي "لـلطبيـعة" الخصـوصيّـة. تلك هي

جملة من الآراء التي رأينا هتلر يقتبسها ويدوّنها في (كفاحي).
Yوت فـيـخـتـه فـي ١٨١٤ خلّفـه (جـورج ڤلهلم فــردريك هيگل) في جـامـعـة برلـ�. كـان هذا الدمـاغ
الحـاذق النافـذ الذي ألهمت جـدليـتـه (دايلكتيكـه) كُلاً من (مـاركس ولين�) ولذلك يُعـدّ ذا فـضل في
قـيام اsذهـب الشيـوعي. إلا أن ´جـيده الـرنّان بالدولة وسمـوّها اsطلق فـي الحيـاة البـشرية مـهـد الطريق
. ومن ب� مـا قال عنها أنهـا أسمى وحيٍ للرايخ الثاني والثـالث فالدولة عند هيگل هي الكلّ في الكلّ
tوللدولة "الحق الأعلى تجـاه الفـرد t"لروح العـالم" وانهـا "الكون الخُلـقي" و"فـاعليّـة الفكرة الأخـلاقـيـة"
الذي كـــان واجـــبــه الأعـلى أن يصـــيـــر عــضـــواً في الـدولة… لأن حق الروح الـعــاsـيّ هو أعلى مـن كل

الامتيازات الخاصة…"
ومـاذا عن سعـادة الفرد في الـدنيا? يجـيب (هيگل) أن "تأريخ العـالم ليسـت إمبـراطورية السعـادة"
وقال "أن فـترات السعادة ا¼ا هي صـحائف خاليـة من ايّ تاريخ لأنها فتـرات اتفاقtٍ ليس فيهـا صدام"
والحرب ا¼ا هي اsطهـر الأعظم في نظر (هيگل) لأنها تعـمل "لصحـة الشعوب الأخـلاقية التي افـسدها

السلم الطويلt كالريح الشديدة فهي تحفظ البحر من الأسن الذي هو نتيجة الهدوء الطويل".
إن اsفـاهيم التقليـدية للآداب العـامة وقـواعد الأخـلاق يجب أن لاتعـترض سـبيل "الدولة العليـا" ولا
tأبطالها" الذين يقودونها "يحتلّ تاريخ العالم نشزاً أعلى… إن القوى الأخلاقية التي لا محلّ لها هنا"
يجب ألاّ تـتـصــادم مع وقــائع تاريـخ العــالم وإنجــازاتهــا. إن أوراد (ابتــهـالات) الـفـضــائل الخــاصّــة-
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كالتـواضعt ومحبـة الخيرt والوداعـةt الصبر- يجب ان لاتُرفع ضـدّ تلك الوقائع… [فـالدولة] وهي بهذا
الشكل من القـوّة يجب ان تدعس الكـثيـر من الأزهار البـريئـة - وتسـتحـق سحـقـاً الكثـير من الاشـيـاء

التي تعترض سبيلها".
وتنبأ (هيگل) بقيام مثل هذه الـدولة في أsانيا. عندما تستعيد البلاد عبـقريتها التي هي هبة اللّه.
وتكهنّ بأن "سـاعـة أsانيـا" ستـح� وان رسـالتـها سـتكون تجـديد العـالم. ومن يقـرأ (هيگل) يدرك كم
ألهـمت آراؤه هتـلر وكم اسـتـمـدّّ منهـاt وان جـاءتـه مـشـوهة |سـوخـة. ويبـدو ان أعظـم كل مـا اوصى به
هيگل لـهـتلر كــمـا سنرى في نـهـاية هذا الفــصل. هو مـا جــاء في نظريتــه عن الأبطال إنهم "فــاعِلون"
عظماءt أرصـدتهم العناية الإلهيـة اsستـدقة على الفهـم للتعبـير عن "إرادة روح العـالم". وهذا ما لاءم

حاسة هتلر الخلاّبة برسالته القدرية.
وجـاء بعــده الى جـامـعــة برل� (هنريخ ڤــون ترايتـشكـه). وظل منذ ١٨٧٤ حـتى وفــاته في ١٨٩٦
أستاذ التاريخ فيها. كان أستاذاً محبوباً من الجمهور. تحضر دروسه جموع غفيرة متحمسة فتجد فيها
عدا التلاميذt ضباطاً من هيئة الأركان العامة وموظف� من اليونكرز البوروقراطي�; وكان تأثيره على
الفكر الأsاني في الربع الأخـير من القـرنt عظيمـاً جداtً وظلّ هذا التـأثير الى أيام ڤلهلم الثـاني وهتلر
بلاشك. مع ان ترايتشكه كان سكسـونياً فقد أصبح پروسيّ النزعـةt پروسياً أكثر من الپروسـي� ومجّد
الدولة كمـا مجّـدها (هيگل) واعتبـرها السلطة العليـا. إلاّ ان موقفـه كان يفوق الأول وحـشيـة: الشعب

(الرعايا) يجب ألاّ يكونوا في الوطن أكثر من عبيد وقال: "ليس مُهمّاً ما تفكر به ما دمت تطيع".
وفاق (هيگـل) في انه اعتبـر الحرب اسـمى تعبيـر لفاعليـة الرجل فالمجـد العسكريّ عنده "هو قـاعدة
لكلّ الفـضائل السـيـاسيـةt في كنز أمـجاد أsانيـا الغنيّ. كـان مجـد پروسيـا العـسكريّ جوهرة تضـاهي
قـيــمـتـهـا روائع شــعـرائنا ومــفكرينا" ويرى ان "اللعـب الأعـمى بالسلم… أصــبح عـاراً على فكـر الجـيل

وأخلاقه".
"بصرف النظر عن كون الحـرب ضرورة عمليةtً فهي أيضـاً ضرورة نظرية وضرورة منطقية. إنه مـفهوم
tإ¼ا هو أمل t(الدولة) يتضـمن مفهـوم الحرب لأن جوهر الدولة هـو القوة… واستـبعاد الحرب مـن العالم
على سـخـافـتـهt لا أخـلاقي باsرة. إنه يؤدي الى ضـمـور عـددٍ كـبـيـر من القـوى الجـوهرية الجـليلة للروح
البـشرية… والشـعب الذي يصـبح متـعلقـاً بالأمل الوهميtّ أمل السلم الدائم ينتـهي بالتـفسخ والانحـلال

الذي لايرجى شفاؤه -وهو في عزلته اsتعالية".
لم تكن فكـرة ترايتـشكه عن الشــعب الأsاني عـاليــة ومـثله في هذا مـثـل گـوتيـه(٣٢) هذا العـبـقـري
اsلتـاث في نواحٍ أخـرى تخـتلف عن شـوڤـينيـة غـيـره من مـفكري القـرن التـاسع عـشـر الأsان. فـهـو في
الواقع يعتبر معظم فلاسفة الأsان ومنهم (فخـته وهيگل) "نصاب� دون أن يشعروا". واستخدم الدُعابة

٣٢- قال (گوتيه) مرة: "كثيراً ما شعرت بحزنٍ مريرٍ عندما اتأمل في حال الشعب الأsاني. فهو جليل القدر كفردtٍ وتعس
بائس كـمجمـوعٍ. إن مقـارنة ب� الأمة الأsانـية وب� الشـعوب الأخرى تثـير أحـاسيس مـؤsةt احاول التـغلب عليهـا باي
Goethes في ١٣ كـانون الثـاني عـام ١٨١٣. في أحـاديث گـوته H. Luden طريق مـسـتطاعـة." (أحـاديث مع هـ. لودن

tGaspraeche أوسڤال بيدرمان tAuswahl Biedermann اقتبسها ڤلهلم رويبكه في "حل اsسألة الأsانية ص١٣١.
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اللاذعة فـي كتابه "طـرطوفيةّ الشـيخ كانت" وقـال في كتـابه "هو ذا الرجل Ecce Homo: لايدرك الأsان
كم هم سـفلة" واسـتـخلص النتـيـجـة التاليـة "أنّى دخلـت أsانيـاt قضت عـلى الحضـارة" ووجـد النصـارى
كـاليهـود مـسؤول� على "أخـلاق العـبيـد" التي تدمغ سكان العـالمt ولم يكن خـصمـاً للسـاميّـة. وابدى
أحـياناً تخـوفـه من مسـتـقبل پروسـيا. وراح فـي سنواته الأخيـرة - قـبل ان يقفل الجنـون عقلهt يتـلاعب

بفكرة الوحدة الأوروپية والحكومة العاsية.
وأرى انه لايوجـد مـواطن واحـد في الرايخ الثـالث لم يتـب� بنفـسـه تأثيـر (نيتـشـه) العـمـيق في بناء
صرحـه. وقد تكون كتـبه |لؤة "بالحمـاقات اsضحكة" و"التـخريف الصبيـاني" كما قـال عنها (سانتـيانا
Santayana). ومع ذلك فـادعيـاء الكتاب النازيون لا¦لّون من تعظـيمه. وكـان هتلر لايفـتأ يزور مـتحـفه

في (ڤا¦ر) ويذيع تكر¦ه للفيلسوف بصورٍ يأخذها له اsصورون وهو يحـدق تحديقة وجدٍ عميق بالتمثال
النصفي لهذا النابغة.

هنالك وجاهة لتقدير (نيتشه) بوصفه أحد مبدعي "مفهوم الحياة" النازي. ألم يندد الفيلسوف هادراً
- بالد¦قـراطـيـة والمجـالس النيـابيـة ألم يعـظ بإرادة القـوةt و¦دح الحـرب ويبـشـر Yقــدم الشـعب المخـتـار
. وللنازيّ أن يتـمـثل بكل اعـتـزاز وفـخـر والإنسـان الكامل (السـوپرمـان). بأسـلوب حِكميّ سـافـر جـداً
بأقــواله ومـآثره في أيّ مــوضـوع وهو لايتــردد في ذلك. يقـول (نـيـتـشــه) في النصـرانـيـة "انهـا الـلعنة
العظمىt الضِلّة الكبرى نفـسها… اني ادعـوها وصمة عارٍ خـالدة في جب� البشرية. هذه النصـرانيةt إن
هي الا تعـاليم الإشـتـراكيـ� أنفسـهم". وعن الدولةt والـقوةt وعـالم الغـابة لدنيـا الإنسـان يقـول "لم ير
المجتـمع في ايّ فـضيلة إلاّ وسـيلة للقوة واsقـدرة الى الحربt الى الفـتح والانتقـام… المجتـمع لايفـترض
وجـوده لذات نفـسـه بل ليكون هيكلاً داخليـاً وصـقّـالة… يرتفع بواسطتـهـا عـِرقÁ مـختـار من البـشـر الى
الاضطلاع بواجبات سـامية… ليس هناك ما يدعى بحـق العيشt بحق العملt بحق السعـادة: فالإنسان

في هذا المجال لايختلف عن أحقر دودة(٣٣).
ومـجّـد السوپرمـان (الإنسـان الكامل) بوصـفـه الوحش اsفـتـرس "الوحش الأشـقر الـعظيم. الذي يثب

بشراهة الى النصر والفريسة".
والحـرب? هنا لايخـتلف رأي نيـتشـه عن آراء مـعظم مـفكري القرن الـتاسع عـشـر الأsان. ففـي كتـابه
"هكذا تكلم زرادشت" الذي صاغه بلغـة الانجيل وأسلوبه. يزعق هذا الفيلسوف قائلاً "فلتـحبوا السّلام
كوسيلة لحرب جديدة. ولتحبوا السلم القصير أكثر من الطويل. اني انصحكم بأن لاتعملوا بل تقاتلوا.
لكم أنصح بالنصـر لا بالسلام… أتقولون أنه الـغرض الصالح الذي يبـارك حتى الحرب نـفسهـا? أما أنا
فأقول لكم: إن الحرب الصالحة هي التي تبارك كل غرضt الحرب والشجاعة صنعتا من جلائل الأعمال

٣٣- أوكل نيـتشـه للمـرأة -التي لم يعـرف صلة بها طول حـيـاته- مكانة احط sكانة الرجل كـمـا فعل النازيونt وصـرح ان
مـحلهن هو اsطبخ ودورهن الرئيس فـي الحيـاة هو انجـاب الأولاد المحارب� الأsـان ووضع نيتـشـه رأيه بالشكل التـالي:
"على الرجل أن يدرّب على الحرب وعلى النسـاء أن يكن وسيلة لخلق المحارب� ومـا عدا ذلك هباء وحمـاقة" وزاد يقول
في (هكذا تكلم زرادشت): أأنت ذاهب الى اsرأة? لاتنسى ان تأخذ مـعك السوط!" |ا ادى بـ(برتراند رسل) الى الردّ

الفوري "تسع من اصل عشر نساء سينتزعن السوط من يده عنوةً. وهو يعلم ذلك حق العلمt ولذلك ابتعد عنهنّ!…"
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." ما يفوق كثيراtً الذي صنعه البِرّ
وأخــيـراً هـناك نبــوءة نيــتـشــه عن مــجيء الصــفــوة اsنتــخـبــة التي تحـكم العــالم التي يخــرج منهــا

(السوپرمان). ليهتف قائلاً في "الإرادة الى القوة":
"إن عنصراً جسـوراً حاكماً يبني نفـسه… والهدف هو أن يهيّء امكانية تقدير الـقيم لنوع من الإنسان
قـويّ جـداً مـوهوب بدرجـة لاتقـاس فـي عـقله وفي ارادته. هذا الإنسـان والنخـبـة اsـمـتـازة اsلتـفّـة حـوله

سيصبحون "سادة الأرض".
هذه الثرثرة التي اطلقهـا واحد من أنبغ عقليات الأsان لابد وأنهـا مستّ في رأس هتلر الأجوف وتراً
. وعلى كل حالٍ فـقد إستحـلاها لنفسه- ليـست الافكار وحدها بل الصيـغ الشاذة الطنانة التي حسـاساً
اودعها فيـها. وكثيراً ما تجد عـبارته بالذات "سادة الارض" التعبيـر اsألوف في (كفاحي). ولا يتطرق

أي شكّ في النفس أن هتلر عدّ نفسه (السوپرمان) الذي بشرت به نبوءة (نيتشه).
t"(٣٤)انيـا القومـية الإشـتـراكيـة فعليـه أن يعرف ڤـاگنرsكـان هتلر لايفتـأ يقول: "من يريـد ان يفهم أ
وربّما اسـتند في قوله هذا على إساءة فهم مـغرضٍ للموسـيقار العظيم. إذ مع أن (ريشارد ڤـاگنر) كان
شديد التـعصب كهـتلر في كرهه اليهـودt واقتناعـه بأنهم يحاولون السيطرة على الـعالم باsال. ومع انه
ازدرى المجالـس النيابيـة والد¦قراطيـة واsاديّةt وغبـاوة البرجـوازي� فقـد ظلّ يأمل من اعـماق نفـسه أن
"يصـبح الأsان Yلكاتهم الخـاصّـة وعـبقـريتـهمt لا حكامـاً للعـالم بل رافـعي مكانتـه". ولم تكن كـتـاباته
السـياسـيّـة بالتي اوحت أسـاطير ومـآثر أsانيـا الحـديثة واعطتـهـا "معـنى الحيـاة" التي ادعـاها النازيون
لأنفــسـهم ليس بـلا مـبــررtّ بل بأوپراته الشــامـخــة. التي ´ثل بكل دقــة دنيــا الأsان الأوائل باسـاطـيـر
بطولاتهـاt وآلهتـها الوثنيـة اsقاتلـة وابطالها ومـردتها وأبالسـتهـا وثأراتها الـدمويّة وعنعناتهـا القبليـة

الساذجةt وإ¦انها بالقضاء والقدر وجلال الحبّ والحياة ونبل اsوت.
أحب (هتلر) ڤـاگنر حبّ عـبادة من البـداية. وفي ملجـأ مقـرّ القـيادة العـسكرية الرطب الكئـيب على
tوهو يرى مبـدأ تحطم أحـلامه وتبـددها tحيث لـم يعد إلاّ القليل من حـيـاته tالجـبهـة الشرقـيـة الروسيّـة
تجـده مغـرمـاً باستـعـادة ذكرياتـه عن كلّ اsناسـبات التي سـمع بهـا الآثار (الڤـاگنرية) العظيـمةt ومـاذا
كـانت تعني عندهt وما اوحـت له مهـرجانات (بيـروث Bayreuth) اsوسـيقـية. وزياراته التي لاتعـدّ sنزل
اsوسـيـقـار(هاوس ڤنفـريد Haus Wahnfried) حـيث مـا زال يعـيش ابنه سـيـگفـريد ڤـاگنر "Siegfried" مع

زوجته الانكليزية بالولادة (وينيفريد Winifred) التي كانت واحدةً من أعزّ اصدقائه ردحاً من الزمن.
 هتف هـتلر في ليـلة ٢٥/٢٤ كــانون الثــاني ١٩٤٢. بـعـد وقـت قليل من وصــول نـبــأ أول الهــزائم
الساحـقة الأsانيـة في روسيا: "أي مـتعة كـانت ´نحني كل قطعة من قطع ڤـاگنر!". قالهـا وهو يحادث
جنرالاته واقطاب حـزبـه ومن بينهم هملر في اعـمـاق اsلـجأ المحـفـور تحت الأرض اsـعـروف بـ(ڤـولڤكانزه
Wolfsschanze) وجِـار الـذئب في راسـتنـبـرگ Rastenburg بپــروسـيـا الشــرقـيــة. وكـان الثلج فـي الخـارج

يتساقط والبرد القطبي يشيع في الجوّ تلك الظواهر الطبيعية التي يكرهها كرهاً قتّالاً ويخشاها خشية

٣٤- ذكرياتي الخاصّة يؤيدها أوتو توليشوس Otto Tolischus في كتابه "ارادوا الحرب" ص١١.
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اsوت. تلك الـتي عـزا اليــهـا أولـى الاندحـارات العــسكرية الأsـانيـة في الحــرب. لكن أفكـاره في تلك
الليلة كـانت في دفء اsلجأ منصـرفة على الاقل الى استـذكار واحـد من اهم مصادر الهـام حيـاته قال:
"أذكـر احـاسـيسي الـتي زخرت بـها نـفسي عـند دخولـي (ڤانفـريد) لأول مـرة. أقـول ان العـاطفـة عـقلت
لساني! في أسوأ لحظـات حياتي لاتفتأ مـوسيقاه تشيع فيّ العـزم والانتعاش. حتى (سيـگفريد ڤاگنر)
نفسـه. إن صداقتي لهمـا وصلت الى حدّ المخاطبـة بالاسم المجرد ولقد احـببتهـم جميعـاً. كذلك انا أُحب
(ڤانفـريد)… مابرحت الأيام الـعشرة sوسم (بـيروث) من اجمل مـواسم وجودي. وأنه لتـتملكني الغـبطة

عندما افكرّ بأني سأكون قادراً يوماً ما على استئناف الحجّ!"
"وفي اليـوم التالي لنهـاية مـهرجـان بيروث… تسـتولـي عليّ حالة عظيـمة مـن الغمّ حتى لكأ¼ا يجـرد

احدهم شجرة عيد اsيلاد من زينتها(٣٥)."
ومع ان هتلر ردد في حديثه ذلك الشـتاء انه يعتبر أوپرا (تريسـتان وإيسولده Tristan und Isolde درّة
آثار (ڤاگنر) فان أوپرا خاÀ (نيبلونگن) وهي سلسلة تتألف من أربعة أوپرات كاملة - استوحيت من
اsلحــمـة الأسطـورية الأsانيــة العظيــمـة "نيــبلونگن ليــد Nibelungenlied" وسلبت اsـؤلف مـعظم خــمس
وعـشرين سنة من حـياتهt هـي التي قدمت لأsانيـا وبخـاصة للرايخ الثـالث الكثـير من أسطورية أsانيـا
البدويّـة. كثيـراً ما تكون أسـاطير شـعب من الشعـوب أعلى تعبيـر وأصدقـه لروحهـا ومآثرها الحـضارية
ولا يصـدق هـذا على أمـة قـدر مــا يصـدق على أsـانيـا. حـتى لـقـد جـادل (شـيـللنگ Schelling) في أن
"الشــعب يأتي الى الـوجـود Yآثره الأسـطورية (مــيـثــولوجـيــا)… إن وحــدة تفكيــره التي تعني فـلسـفــة
جمـاعيةt تتـمثل في مـجموعـة أساطيرهt لذلك فـأساطيـر الأمة تتضـمن مصيـرها ومسـتقبلهـا". وصرّح
(ماكس ملّ Max Mell) وهو شاعـر معاصر نـظم صيغة جـديدة "لنشيد النيـبلونگز": "في أيامنا هذه لم
يبق من آلهة الأغـريق إلاّ القليلt حتى ان النزعة الإنسـانية ارادت أن ´دّ جذورها عـميقاً في ثقـافتنا…

إلاّ أن (سيگفريد) و(كر¦هيلد Kriemhild) ستظلّ أبداً في روح الشعب!"
(سـيـگفـريد وكــر¦هـيلد)t (بـرونهلد Brunhild وهاگن Hagen) أولئك هم الأبطال والـبطلات القـدامى
الذين يريد أن يتـشـبه بهم كـثـير من أsان اليـوم والى جـانبـهم عالم النيـبلونگن الوثنـي البربريّ - عـالم
بطوليّ لا معـقول حافل بالأسـرارt يكتنفه الغدر ويسـوده العنف ويغرق في النجيـعt يبلغ ذروته "بغسق
الآلهة Goetterdaemmerung عندما يعـمد (ڤوطان Wotan) الى اضرام النار بـ(ڤالهالا Valhala) بعد كل
الاهوال ومصائب الدهر الـتي عاناهاt فتلتهمـه ألسنة اللهيب وهو في سكرة من إهلاك متـعمدٍ للنفس.
كل ذلك كـــان يفÐ الـعــقل الأsـاني ويخلب لـبّــه ويلـقى صــدى حنـ� مــريع فـي الروح الأsانيـــة. هؤلاء
) بالحـرف الأبطالt وهذا العـالم الـبـدائي الشـيطاني كـانوا دائمـاً "في روح الشـعـب" على حَـدّ قـول (ملّ
الواحـد. إنه لـيلمُس في تلك الروح الأsانـيـة sسـاً; الكفـاح بـ� روح اsدنيـة وروح الـ(نيـبـلونگن). وفي
الزمن الذي يهتمّ به تاريخنا هذا بدأت الروح الأخـيرة هي الغالبة. ولم يكن بعـجيب أن راح هتلر يحذو

حذو (ڤوطان) عندما شاء تدمير أsانيا في ١٩٤٥. حتى تهوي معه وألسنة النيران تلتهمها.

٣٥- "احاديث هتلر السرية" ص١٩٨.



* فريدريك نيـتشه (١٨٤٤-١٩٠٠) فيلسـوف أsاني ناقد للمسيـحية. أشتـهر بكتابه "هكذا تكلم زرادشت" وخـرج للعالم
tبنظرية السـوپرمـان (الإنسان الكامل) الـذي تسيـره إرادة القـوة. أسيء تقد� آرائه كـثـيراً ولاسـيّمـا من قـبل النازي�

وأتخذت آراؤه لتبرير مفاهيمهم بخصوص تفوّق الإنسان الآريّ.
** آرثر شوبنهاور (١٧٨٨-١٨٦٠) فيلسوف أsاني أشتهر بنظريته في "مبدأ الإدارة" والتشاؤم اsنظم. أثرت أفكاره في نيتشه.
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وڤاگنر العبقري الشامخ الفنان الذي لم يبلغ أحد شأوهt يعني لهم ما يزيد كثيراً عما ذكرنا آنفاً. إن
الصـراع في "أوپرات الخـاÀ" كـثيـراً مـا يدور حـول الشـهـوة الى الذهب التي جـعلهـا اsوسـيـقار مـعـادلة
sأساة "الرأسماليـة الحديثة" التي يراها والفزع يتملكه- كأ¼ا تريد القضـاء على كل ّ الفضائل اsنحدرة
من الأيام الخـاليـة. ورغـم حـشـده كل هؤلاء الأبطال الوثنيـ�t لم ييـأس ´امـاً من النصـرانـيـة كـمـا يئس
(نيتـشه*)t ولم تأخذه رأفـة أو حنان بالعنصر البـشري الكثيـر الأخطاء اsغرم بالقتـال. على ان هتلر لم

يكن مخطئاً باsرة ح� قال: على اsرء ان يفهم ڤاگنر حتى يفهم النازية.
عرف ڤاگنر (شوبنهاور** Schopenhauer) ومن بعده نيتشه وتأثر بهما وإن خاصمه ثانيهما لأنه رأى
أوپراته ولاسـيّـما أوپـرا "پرسيـڤـال Parsifal" تفـصح عن انكارٍ للنصـرانية فـاق كل الحـدود. وفي مسـرى
حيـاته الطويلة العاصفـة إتصل ڤاگنر برجل� آخرين أحـدهما فرنسي وثانيهـما انكليزيt وكـلاهما على
جـانبٍ من الأهمـيـة لتـاريخنا هذا. لا بسـبب التـأثيـر الذي خـلّفـاه في اsوسـيـقار [وان كـان عـمـيـقـاً في
مناسبـة واحدة] بل لأثرهمـا على العقل الأsاني |ا سـاعده على التـوجه الى ناحيـة البشـارة Yقدم الرايخ

الثالث.

—ËUNM!u. tA&O/
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tوهو دبلوماسـي وأديب فرنسي De Gobineau هذان الشـخصان همـا الكونت جوزف آرثر دي كـوبينو
وهيوسÐ ستبورات چمبرل� Houston Steuart Chamberlain أغرب انكليزي عاش في هذه الدنيا.

لم يكن أيّ من الرجلـ� دعيّـاً أجـوف فكلاهمـا لوذعـيان واسـعـا الاطلاع عـمـيقـا الثـقـافةt بتـجـارب
كـثـيــرة من مـعـاناة الأســفـار والحلّ والتـرحــال. ومع هذا فـقـد صـنفـا قـوان� عنـصـرية فـيـهــا من الزيف
والافتراء مـا لم يدع أحداً في العالم حـتى مواطنيهم ياخذ أقـوالهما مأخـذ الجدّ بإستثناء الأمـة الأsانية
وحدها. لقد بـاتت نظرياتهما الكثيـرة اsطاعن انجيلاً للنازي� ولعلنا لا نبـالغ ان قلنا -كما سمـعته من
أكـثـر من تابع لهـتلر- أن چـمبـرلـ� هو اsؤسس الرّوحي للرايخ الثـالث. هـذا الانكليـزي العـجـيب الذي
وجـد في الأsان الشعب المخـتار وأمل اsـستـقبل البـشريt أحبّ (ڤـاگنر) حبّ عـبادة وتزوج احـدى بناته
فيما بعد. وأكـبَرَ شخصية ڤلهلم الثاني أولاً ثم هتلر أخيراً وكـان معلم الإثن�. و´كن في أواخر حياته
العجيـبة من تحية نائب العـريف النمساويّ قبل وصـوله الى دست الحكمt وقبل أن يتوقع له أحـدÁ تقدماً
أو يتوسم فـيه أمـلاً سيـاسياً بوقت طويـل. حيّاه بوصـفه رسـول الله لقيـادة الشعب الأsاني واخـراجه من

التيه. فكان طبيعياً ان يرى هتلر في چمبرل� نبيّاً. كما اثبت بالدليل.
مـاذا فـي تعـاليم هـذين الرجل� من آراء لقــحت الأsان بلوثـة من الجنون في مــسـألة العــرق ومـصــيـر

أsانيا?
كـان أثر(گـوبينو) الأعظم كـتـاباً بأربعـة مـجلدات نشُـر في پاريس مـا ب� السنوات ١٨٥٣ و١٨٥٥
بعنوان "رسـالة في عـدم التـساوي ب� الاجناس الـبشـرية Essai sur l`Inegalite des Races Humaines" ومن
سخـرية القدر أن هذا الارسـتقـراطي الفرنسي بعـد ان خدم ضـابطاً في الحرس اsلكيt بدأ حـياته العـامة
بوظيـفة رئيس سكرتيـري Chef de Cabinet لألكسـيس دي توگڤـيل Alexis de Tocqueville عندمـا قضى
هذا الكاتب الأشهر مؤلف كتاب "الد¦قراطية فـي أمريكا" فترة قصيرة في الوزارة في ١٨٤٨. وبعدها
سافر الى هانوڤـر وفرانكفورت بوظيفة (دبلوماسـية). ومن مخالطته الأsان لا من عـمله مع (توگڤيل)
استمدّ نظرياته في التـفاوت العرقيtّ على انه اعترف مرة أن من أسبـاب تأليف كتابه هو البرهان على

تفوق أسلافه الارستوقراط.
يرى (گـوبينـو)- كـمـا ذكـر في تقـد¦ه الكتــاب الى ملك هانوڤـرt ان مـفـتـاح الـتـاريخ والحـضـارة هو
العرق. "مسألة العرق تسود كُلّ مشاكل التاريخ الأخرى… إن التفاوت العرقي كافٍ لتفسير كُلّ مظاهر
مصـائر الشعـوب". وهنالك ثلاثة عروق رئيـسة: الأبيض والأصـفر والأسـود. والأبيض هو الأعلى وزعم
"أن التاريخ يبـرهن على ان العرق الأبيض هو مـصدر اsدنيّة ولم تقم حـضارة ولن تقـوم بدون تعاون هذا
العرق". ودرّة العرق الأبيض هو الجنس الآري "تلك الأسرة البشرية اsمتازةt الأشرف ب� العرق الأبيض
التي نبــعت أصـولهــا من أواسط آسـيــا". ثم يقـول: لســوء الحظّ يعـاني الآري اsـعـاصـر من الاخــتـلاط
العــرقـيّ مع اجناس أحطّ مـنه كــمــا يجــد اsـرء في جنوب أوروپا فـي أيامّــه. على ان الآريـ� مــا زالوا
يعيـشون عـرقاً |تازاً وإن كـانوا بعيـدين عن النقاوة - في الشـمال الغـربي من أوروپا فوق الخطّ اsمـتد
تقــريـبــاً على طـول نهــر السـ� وشــرقي ســويـســرا. ويشــمـل هذا بعض الفـــرنســي�t والانـكليــز كـلهم
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والايرلـندي�t وسكـان الأراضي اsنـخـــفــضـــة والـراين وهانـوڤـــر والاسكنديـناڤـــي�. ويبـــدو مـن هذا أن
(گوبينو) أخرج الجزء الكبـير من الأsان الذين يعيشون شرق هذا الخط وجنوبه الـشرقي وهو ما تغاضى

عنه النازيون وتجاهلوه عندما اعتنقوا تعاليمه.
ورغم ذلـك يرى (گـــــوبيـنو) أن الأsان - أو عـلى الأقـل الأsان الـغــــربيـ� هم خـــــيــــر الآريـ�. وهذا
الاكتـشاف لم يُغـضِ النازيون عنه الطرف. ولقد وجـد ان التقـدم كان يسـير في ركـاب الأsان أنّى حلّوا.
وهذا يصـدق حتى في الإمـبراطورية الرومـانية فـهؤلاء الذين أطـلق عليهم قـبائل الجـرمان البـرابرة الذين
تغلبـوا على الرومـان وقـوضوا إمـبـراطوريتـهم أدوّا بعـملهم هذا خـدمة جليلـة للحضـارة لأنّ الرومـان في
القـرن الرابع اsيـلادي باتوا لا أكـثـر من هجناء مـتـفـسـخ� في ح� كـان الجرمـان آري� خلـصاً نسـبـيـاً.
واستـطرد يقول "إن الآري� الأsان هم مـخلوقات شـديدة القوة… وكل مـا يفكرون ويقولون ويعـملونt ذو

أهمية كبيرة".
وراجت آراء گوبينو في أsانيا بسرعـة. واعتنقها (ڤاگنر) وتحمس لها وكـان قد التقى بالفرنسيّ في
العـام ١٨٧٦ وهو في أراذل عـمـره (توفي في ١٨٨٢). ومـا لبث أن خـرجت (جـمـعـيـات گـوبينو) الى

الوجود في كل بقعة من أsانيا ولم تقم واحدة في فرنسا.
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من ب� الأعضـاء اsتحـمس� لجمـعية (گـوبينو) بأsانياt (هيـوسÐ ستيـورات چمبـرل�). الذي مثّلت
حـيـاتـه وكـتـاباته واحــدة من اروع النكات اsضـحـكة في مـجـرى التــاريخ القـاسي الذي أدى الـى قـيـام

وسقوط الرايخ الثالث.
هذا الإبنt سليل أحـد أمراء البـحر الانكليـز وإبن أخ الفيلد مـارشال الانكليـزي السر نڤـيل چمبـرل�
 tSir Neville Chamberlain وجنرال� انكليـزي� آخـرينt ثم صـهر (ريشـارد ڤـاگنر)t ولد في ١٨٥٥ في

پورتسموث. وكـان مقرراً دخوله في سلك الجيش أو البـحرية البريطانية لكنّ سقم بدنه حـال دون تحقيق
تلك النية ونال تعليمه في فرنسا وجنيڤ حيث أصبحت الفرنسّية لغته الأولى. وتعرّف صدفة فيما ب�
الخامـسة عـشرة والتاسـعة عشـرة من عمـره على صديق� أsاني� ومنذ ذلك الح� فـصاعـداً راح ينجذب
الى أsانيا بدافعٍ لايقاوم. حـتى أصبح أخيراً مواطناً أsانياً وواحـداً من مشاهير مفكريهاt كـتب بلغتها
كلّ كتـبه العديدة وكـان لطائفة كـبيرة منهـا تأثير أعمى عـلى ڤلهلم الثاني وأدولف هتلر ومـا لايحصى

من الأsان الأقل مركزاً وشأناً.
Otto في ١٨٧٠ وجد چمبرل� نفسه وهو في الخامسة عشرة ب� يدي مربٍ شهير اسمه (أوتو كونتزه
Kantze) وهو پروسي شديد التعصب للپروسية ظلّ هذا طوال أربع سن� يطبع في دماغ الفتى اsستوفز

اsستوعب وفي نفسه الحـسّاسة أمجادَ پروسيا المحاربة الفاتحـة وأيضاً -دون اكتراث للتناقض- دروساً
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عن الفنان� والشعراء أمـثال بيتهوفن وگوته (وشـيللّر وڤاگنر) وفي التاسعة عشـرة تولّه چمبرل� بحبّ
(آنا هورست Anna Horst) وهي پروسـية تكـبره بعـشر سـنوات وتشكو مثـله علة عصـبـية شـديدة. ونزح
الى (بيـروث) في ١٨٨٢ مـن (جنيڤ) وله من العـمــر سـبـعـة وعـشـرونt بعـد ان غــرق ثلاث سن� في
. وفي (بيروث) التقى (بڤاگنر) الذي دراسات الفلسفة والتـاريخ الطبيعي والفيزياء والكيميـاء والطبّ
الذي أصـبح شـمـس حـيـاته على حـدّ قـوله. وكــذلك عـرف (كـوز¦ا Cosima) زوج اsوسـيـقـار التي ظلّت
مـوضع إخــلاصـه وحـبّـه العظيـم بقـيـة أيام حـيــاته. وأصـبح أsانيــاً فكراً ولسـاناً عندمــا ذهب هو (وآنا
هورست) زوجـه ليـسكـن (درسـدن) في ١٨٨٥. وليـقـضي فـيـهـا أربعـة أعـوام. ثم نـزح الى ڤـيـينا في
١٨٨٩ وبقي فـيها عـشر سنوات. وأخـيراً عـاد الى (بيروث) في ١٩٠٩ حـيث توفي في ١٩٢٧. طلق
زوجتـه اsعبـودة الپروسيـة في ١٩٠٥ عندما كـان يبلغ الست� وقد زادت عـلتها البـدنية والعـقلية وطأة
(كان الطلاق مؤsاً له حتى كاد يقضي عليه- كمـا قال) وبعد ثلاث سنوات تزوج (إيڤا ڤاگنر) واستقر

بالقرب من (ڤانفريد) ليكون لصيقاً بأم زوجته. لقد كان عظيم الإحترام لـ(كوز¦ا) القوية الإرادة.
tّريض بالأعـصاب والشـديد الحسـاسيّـة يتـعرض لكثـيرٍ من نـوبات الإنهيـار العصـبيsكـان چمبـرل� ا
"يرى شياط� وجناً تدفـعه بلا هوادة الى البحث عن ميـادين جديدة للدراسةt واsضيّ قدمـاً في كتاباته
الضـخـمة" علـى حدّ قـوله. وكـانت الرؤى بعـد الرؤى تدفـعـه دفعـاً من التـحـول عن البـيـولوجي الى علم
النبات الى الفنون الجمـيلة الى اsوسيقىt الى الفلسفةt الى علم السيـرة الى التاريخt ومرة في ١٨٩٦
بينما كان عائداً مـن إيطاليا ركبه شـــيطان فريد وظلّ يشــد عليــــه شـــداً عنيـفاً حتى اضطره الى ترك
القطار في محطة گاردوني Gardone واغلق عليه باب غرفته في الفندق ثمانية أيام بطولها تاركاً عملاً
مـوسيـقيـاً كـان يفكرّ فيـهt وراح يكتب كـالمحـموم في رسـالة حول عـلم السيـرة حـتى وصل الى جرثومـة

اsوضوع الذي قدّر له أن يسيطر على كلّ كتاباته التالية ألا وهو "العرق والتاريخ".
مهـما كانـت عيوب چمـبرل�t فان دمـاغه اsتـشعب الاطراف ضرب بسـهم وافرٍ من الأدب واsوسـيقى
والبيـولوجيا وعلم النبـات وعلوم الدين والتاريخ والسيـاسة. وكما قـال "جان رايال Jean Real(٣٦)" هناك
وحـدة إلهام عـمـيـقة الغـور في كلّ كـتـبه اsطبـوعـة ويتـجلى فيـهـا تناسق ومطابقـة فـائقة. مـنذ أن شعـر
Yلاحقة الشـياط� وهو يدوّن كتبـه عن (ڤاگنر وگوتهt وكانتt والـنصرانية والعِرق) في سـعار من حمىّ
عنيفـة وفي غيبوبة فـعلية وحالة سكُر تفقـده الوعي ´اماً دون أن يب� لها أثر خـارجي حتى أنه لايكون
قـادراً في كثـير من الأحـيان (كـما ذكـر في سيـرة حيـاته) Lebenswege. على تذكر كـتابتـه إياها لأنها
فـاقت حــدود تصـوره إن عــقـولاً أكـثـر إتـزاناً من عـقله نـقـضت كل نظريـاته في العـرق وأغلب نـظرياته
التاريخيـة فيما بعـد. ووجد الباحث الفرنسي في "الأsانيـات" إدموند ڤرميّ tEdmond Vermeil أن آراء
چمـبرل�t في أسـاسـها ضـحلة "t"Shoddy في ح� أن كـاتب السـيرة الهـتلرية الأsاني (كـونراد هايدن)
اsعـادي للنازيـة الذي كـان شـديد الأسف لتـأثيـر تـعـاليـمـه العـرقـيـةt يرى چمـبــرل� "واحـداً من أعـجب

اsوهوب� في تاريخ الفكر الأsاني… منجم للمعرفةt والآراء العميقة".

.Baumant, Fried and Yermeil ٣٦- انظر دراسته عن چمبرل� في كتابه "الرايخ الثالث" طبعه
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إن الكـتـــاب الـذي اثر في هـذا الاتجـــاه مـن العــــقل
tوهللّ له (ڤلهلم الـثاني) وكـبّـر tاني اعـمق تأثيـرsالأ
وزوّد النازيـ� بضــلالاتهم العــرقــيــة هـو "أسس القــرن
Grundlagen des Neuzehnten Jah- الـتــــــاسـع عــــــشـــــــر
rhunderts" ويقع في زهاء ألف ومـائتي صـفـحـة. كتـبـه

چمـــبـــرل� فـي إحــدى زورات واحـــد من "شـــيـــاطيـنه"
وركـوبها بـ� كتـفـيه طوال تـسعـة عـشر شـهـراً تقع ب�
(١) نيسان ١٨٩٧ و(٣١) تشرين الثاني ١٨٩٨ في

ڤيينا. وقد طبعه في ١٨٩٩.
وجـد (چمـبـرل�) مـثل (گـوبينو) الذي اعـجب به -
أن مفتاح التاريخt أو بالأحرى أسس اsدنيّة تكمن في
العــرق. ولشــرح اوضــاعٍ القــرن الـتــاسع عــشــرt أعني
الدنيــا التي يعــيش فـيـهــا- على اsرء أن يتــأمل أولاً
فيما خلفته له القرون الخالية. قال چمبرل� انها ثلاثة:
tوالشــريـعــة الـرومــانيـــة tفلـســفـــة الاغــريـق وفنونهـم
وشـخصـيـة اsسيح. وهـنالك ايضاً ثلاثـة ورثة: اليهـود

والأsان "وهما الجنسان النقيان" والجنس اsولّد: وهم لاتـ� البحر الابيض اsتوسط الذين هم "فوضى من
الشـعـوب" كـمـا اطلق عليـهم. والأsان وحـدهم اsسـتـحـقـون هذا التـراث العظيـمt الحق يقـال أنهم دخلوا
التاريخ مـتأخـرين (ليس قبل القـرن الثالث عـشر) لكنهم حتـى بتقويضـهم الإمبـراطورية الرومانيـة قبل
ذلكt قدموا الدليل على قيمتهمt وهو يقول: "ليس صواباً القول أن البربرية التيوتونية آذنت بقدوم ما
يطلق عليـه (ليل العصـور الوسطى); فهـذا الدليل كان نتـيجـة حتمـية للإفـلاس الخلقي والثقـافي الذي
آلت اليـه الإنسانية الـسابحة في فـوضى اللاعرقـيةt |ا غـذته الإمبـراطورية الرومانيـة المحتـضرة. ولولا
". ووجـد وقت كـتـابتـه هذا. أن التـيـوتون هم الأمل الوحـيـد التـيـوتون لخـيّم على العـالم ليل بهـيم أبديّ
للعـالم. وأدخل چمـبـرل� الـى أسـرة (التـيـوتون) الكلتـي� Celts والسـلاڤt إلاّ أن (التـيـوتون) هم اهم
عنصـر. على أنه كان كـثير الـغموض في تعـاريفه. وصـرح في إحدى اsواقف "كُـلّ من يتصـرف تصرف
" ولعله كـان يفكر هنا بأصله اللاأsاني. ومـهمـا كان التـيوتونt فهـو تيوتونـي مهمـا كان أصله الـعرقيّ
التـيوتوني "فـهو روح مـدنيّـتنا. ان أهميـة كل قـوميـة بوصفـهـا قوة عـاملة في يومنا هذاt تعـتمـد على
نسـبـة الدم التيـوتوني الخـالص اsوجـود في ابنائهـا… الحق يقـال أن التاريـخ يبدأ في اللـحظة التي يضع

التيوتوني قبضته الحاذقة فوق تراث العصور الغابرة."
وماذا عن الـيهود? خـصّهم اsؤلف بـأطول فصلٍ من كـتابه "الأسس" فـچمبـرل� كمـا رأينا -يدّعي أن
اليهـود والتيـوتون هما العـرقان النقيـان الوحيـدان الباقيـان في الغرب. وهو يدين في فـصله هذا "فكرة
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" بالنسبة الى التيوتون بل هم معاداة السامية الحمقاء البغيضة." ويقول ان اليهود ليسوا شعباً "منحطاً
مـختلفـون عنه ليس إلاّ. فلـديهم أمجـادهم الخـاصّةt وهـم يدركون "الواجب اsقـدس" واجب الإنسـان في
المحـافظة على نقـاوة الدم. ومع هذا فـفي أثـناء قـيامـه على تحـليل اليـهـود لم يشـعـر إلاّ وهو ينزلق في
مـعـاداة الســامـيّـة بالفظاظة اsـعـهـودة ناسـيـاً أنه أدانـهـا في الآخـرين. |ا ادى في النـهـاية الى بذاءات
(يوليوس شترايخـر) الكاريكاتورية عن اليهود في جريدته "دير شتورمـر" أيام هتلر. والواقع أن كثيراً

من القواعد "الفلسفية" اsعادية للسامية تنبع من هذا الفصل.
سرعان وضحت آراء چمبـرل� التي لايقبلها العقل وبدت للملأ عارية. لقد صرح أن شـخصية اsسيح
هي إحـدى ثلاث تركات خلفـهـا الأقدمـون للحضـارة الحـديثة ومن ثم راح "يبـرهن" على ان اsسـيح ليس
. فأصله الجليلي وعـجزه عن النطق السلـيم بالعامـية الآراميـةt هي أدلة (چمـبرل�) "الواضـحة" يهـودياً
". وبعد ذلـك استخلص النتـيجة القـاطعة النموذجـية: أن دم اsسيح فـيه نسبـة كبيـرة من الدم اللاساميّ

"من يزعم أن يسوع يهوديّ لايعدو أن يكون إمّا غبياً أو كاذباً. فيسوع ما كان يهودياً".
! إن لم يكن كـذلك بالدم الخـالـصt فـبـسـبب فـمـاذا كـان اذن? يجـيـب چمـبـرل� على ذلك: لعـلّه آريّ
"abstract formalism عـارضته الشـديدة للمادية والصـورية الذهنيةsتعاليـمه الأخلاقـية والدينية بلاشكّ و
للديـن اليــهــوديّ. فكان من الـطبــيــعي -لچــمــبــرل� علـى الأقل- أن يقــوّم اsســيح" إلـهــاً للشــعــوب
الهندوروپيـة الفـتـيـّة التي تتـدفق بالحيـاة" وبخـاصـة إله التـيـوتون "إذ لايوجـد شعب آخـر مـثل الشـعب

التيوتوني حسن التهيئة لسماع صوته الآلهي".
ثم تلا ذلك ما زعم أنه تـاريخ مفصل للقـومية اليـهودية منذ أيام امتـزاج السامي� أو بدو الصـحراء
" وأخـيــراً مع العــمـوري� الـذين هم آريون. بالحــثـي� ذوي الـرؤوس اsسـتــديرة الذين لـهم "انف يهــوديّ
ولسوء الحظ إن الـهج� (يقول أن العـموري� كـانوا طوال القامـة شقـراً ضخام البنـية) جاء مـتأخـراً جداً
لتـحس� العـرق العـبراني اsتـحلل تحـسيناً حـقـيقـياً. ومن هنا فـصـاعداً يروح الانكليـزي ينقض نظريتـه
" "نغلاً". لذلك كـان الآريون محق� في كلها عن نقاوة الأمـة اليهودية فيرى أنهم أصبـحوا عرقاً "سالباً
"إنكار" إســرائيل. وهـو في الواقع يديـن الآري� لإكـســائهـم "هالة من المجــد الزائف" ثم يـجـد اليــهــود

"يفتقرون الى الدين الحق افتقاراً اليماً". 
وطريق الخـلاص في اعـتقـاد چمـبـرل� هي بالتـيـوتون وبثـقافـتـهم ومن التـيـوتون كان الأsان أسـمـاهم
وارفـعـهم شــأناً لأنهم ورثوا خـيـر فـضــائل الاغـريق والهندوروپيـ�. وهذا مـا ¦نحـهم حق الســيـادة على
العالم "أن اللّـه يبني صرح اليوم علـى الأsان وحدهم… هذه هي اsعرفـةt الاكيـدة والحقيـقة التي أفـعمت

بها روحي عدة سن�".
خلق نشـر "أسس القـرن التـاسع عـشـر" شـيـئـاً يشـبـه الضـجّـة. وأصـعـد الانكليـزي الغـريب الى عـالم
الشـهـرة فـجـأة في أsانيـا. ومع غلبـة الفـصـاحـة عليـهt وأسلوبه المحكم- لأن چمـبـرل� كـان أديبـاً فناناً
- فقراءته ليـست سهلة. لكن سرعان ما تخاطفته ايدي الطبقـة العليا التي بدت وكأنها وجدت مطبوعاً
فيه ما نشدت الأ¦ان بـه وبلغت طبعاته ثمانياً خلال عشر سنوات وبيع منه سـتون ألف نسخة وفي أيام
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نشـوب الحرب العظمى الأولى ١٩١٤. كـان ما بيع منه مـائة ألف. وراج ثانية في عـهد النازية واتـذكر
إعـلاناً عن الطبعـة الرابعـة والعشـرين منه في ١٩٣٨. في هذا التـاريخ وصل مـا بيع منه أكثـر من ربع

مليون نسخة.
ومن أول قــرائه وأكـثــرهم تحـمـســاtً القـيــصـر ڤلـهلم الثـانـي. فـقـد دعــا (چمـپــرل�) الى قـصــره في
(پوتسـدام) وتوثقت من أول مـقـابلة بينهـمـا عـرى صداقـة اسـتـمرت حـتى نهـاية حـيـاة اsؤلف ١٩٢٧.
وتواصـلا Yراســلات طويلة فـيـمـا بعــد. وكـان بعض الرسـائل الثــلاث والأربع� التي وجـهـهـا چـمـبـرل�
للقيـصر (أجاب ڤلـهلم على ثلاث وعشرين منهـا) مقالات أو مـواضيع مـسهبـة استخـدمها الإمـبراطور
في عددٍ من خطبـه الرنانة وتصريحاته الـطنانة. وكتب القيـصر في احدى رسائـله اليه "إن الله هو الذي
". كان تذلل (چـمبرل�) ومـبالغتـه في اsداهنة أرسل كتـابك الى الشعب الأsاني وأرسلك الـيّ شخصـياً
t"رء بالقيء. كتب يقول "إنك يا صاحب الجـلالة وشعبك قد ولد´ا في هيكل مقدسsلق |ا يصيب اsوا
وأخـبـر ڤلهلم بأنه وضع صـورته في مكتـبـه مـقـابل صـورة اsسيـح للرسام (لـيوناردو) حـتى اذا مـا قـام

يتمشى كما اعتاد أن يفعل أثناء العملt فانه يروح ويغدو ب� صورتي مخلّصه وملكه.
ولم ´نعــه عـبـوديتـه من عــرض النصـائح بإســتـمـرارٍ على اsلـك الصلب الرأس الشـديـد الغـرور. وفي
١٩٠٨ بلغت اsعارضة العامـة لڤلهلم ذروتها |ا ألجأ الرايخشتاغ الى منعـه من التدخل السيء النتائج
في الشؤون الخـارجيـة. إلا أن چمبرل� نـصح الإمبراطور بأن الرأي العـام يكوّنه البلُهْ والخونـة وعليه ألا
يكتـرث بهt فمـا كان من ڤـلهلم إلاّ أن اجاب أن كليـهمـا سـيقـفان مـعاً "انت تـشرع قلمكt وأنا لسـاني

[و] سيفي العريض".
وظلّ الانكليزيّ يذكّر الإمبراطور برسالة أsانيا ومصيرها فكتب له بعد نشوب الحرب العاsية الأولى
"مـا ان تجـمع أsانيـا السلطان في يدها -ولنا ان نـتوقع ذلك بـكلّ ثقـة- حتى يـتحـتمّ عليـهـا البـدء في
تطبيق السياسـة العلمية للعبقرية. لقد اضطلع (اغـسطس) Yهمة تغيير العالم بقواعـد تنظيميةt وعلى
أsانيـا ان تـفـعل اsثل… مـجـهـزة بـأسلحـة دفـاعـيـة وهـجـومـيـةt منظمــة تنظيم الجـيش الدقــيق اsتـراص
tفي كـل حقل tالsالبنيـان. متفـوقة على الجـميع في الـفن والعلم والتكنولوجيـا والصناعة والتـجارة وا
وبالاخـتصـارt مـعلمـة وقائدة دفـةt ورائدة للعـالمt كلّ رجلٍ في مـجـال عمـلهt كل رجل يقـدم اقصى مـا

¦كن بذله للقضية اsقدسة- وهكذا… ستفتح أsانيا العالم بتفوقها الذاتي".
ولتـبـشـيــره بهـذه الرسـالة المجـيـدة لوطـنه اsتـبنّى (أصـبح مــتـجنسـاً بالجنسـيــة الأsانيـة ١٩١٦) في

متنصف فترة الحرب. قلدّه القيصر وسام الصليب الحديديّ.
لكن أثر هذا الرجل الانكليـزي على الرايخ الثالث كـان الأكبر والأعـمق مع انه لم يكتحل Yرآه. فـقد
مات قـبل قيـامه بست سنوات على انه تبنأ بهt واخـذ عنه النازيون نظرياته العـرقية واحـساسه اsـلتهب
برسـالة الأsـان وأsانيـا وعظمــوه كنبيّ من انبـيــائهم. وانصـبّت الـكتب والكراريس واsقــالات أيام حكم
" لأsانيـا القـومـيـة الإشـتـراكـية. وحـاول (روزنبـرگ) كـثـيـراً النازي� من اsطـابع ´جّـد "اsؤسس الروحيّ
بوصفه أحد مثقÓـفي هتلرt إظهار اعجابه وتحمسه للفيلسوف الانكليـزي أمام (الفوهرر). ومن المحتمل
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أن أول مـعـرفـة هتـلر بكتـابات چمـبــرل� كـان قـبل نزوحـه الى ڤـيــيناt لأنهـا كـانت منـتـشـرة ب� الأsان
الوحدوي� Pan Germanis والجـماعـات اsعـادية للسـامـية التـي انكب يلتـهم أدبياتـها بشـراهة في أيامـه
الأولى تلكt ومن المحـتمل أيضـاً أنه قرأ بعض مـقالاته الشـوڤينيـة أثناء الحرب. واظهـر في (كفـاحي)

أسفه لأن آراء چمبرل� لم تعط ما تستحق من الإهتمام أثناء قيام الرايخ الثاني.
كان چمبـرل� واحداً من أوائل اsثقف� في أsانيا الذين تـوقعوا مستقـبلاً عظيماً لهتلر وفـرصاً جديدة
للأsان إن تبعوه. لقـد إلتقى هتلر به في (بيروث) ١٩٢٣ ومع انه كان مريضـاً نصف مشلول تشيع في
نفسه الخيبـة من جراء هز¦ة أsانيا وسقوط إمبراطورية آل هوهنزلرن وفيـها إنهيار كل آماله وبطلان كلّ
نبـوآته!- ما كـان منه إلاّ ان استـوى قائمـاً على رجليه بتـأثير بلاغـة النمسـاوي الشاب. وأسـرع يكتب
اليه في اليوم الـتالي: "ستقوم بأعـمالٍ خارقة… لم يهـتز إ¦اني بالجرمانية لحـظة واحدة وان كان أملي -
وانا أقـرّ بهـذا- قـد تدنى الى الحـضيض… بضـربة واحـدةٍ أحـدثت تغـيـيراً تـاماً في حـالتي الروحـيـة. ان
أsانيـا بـرهنت على حـيــويتـهـا الدفــاقـة بولادتهـا هتـلراً في اشـد وقت من اوقــات الضـيق. كـمــا تفـعل
اsؤثرات التي تنبـثق منهt ان هـات� الشعـبـت� (الشـخـصيـة والتـأثيـر) تعـودان إحداهمـا الى الأخـرى…

وانيّ لأرجو من الله ان يرعاك!"
جـرى هـذا في وقت كـان أدولف هـتلرt بشـارب شــارلي شـابلـنt وطبـاعــه العـربيــدة وتطرفـه الـعنيف
اsسـتــهـجنt يعــتـبــر مـسـخــرةً ودعـابة عند مــعظم الأsان. لايلتـف حـوله إلاّ قليـل من الأعـوان. إلاّ ان
مغنطيـسيّـة شخصـيتـه الجاذبة عملت عـمل السحـر في الفيلسـوف الشيخ وجددت إ¦انـه في الأمة التي
اخـتارها واشـاد بهـا. وأصبح چـمبـرل� عـضواً في حـزب النازي الوليـد وبدأ يكتب بقـدر مـا سمـحت له
حالته الصـحية- sنشوراته الخاملة. وفي إحـدى مقالاته اsنشورة في ١٩٢٤ حـياّ هتلر الذي كان آنذاك
tـاني. القدر اخـتـار ڤلهلم الثـاني لكنه اخـفقsسـجينـاً ووصفـه بقَـدَر الله الذي أرسله لقـيـادة الشعب الأ
والآن ها هنا أدولـف هتلر. احــتـفـل باsيــلاد السـبــع� لهــذا الانكلـيـزي الشــهــيـر فـي ٥ أيلول ١٩٢٥
بافتتاحية تتألف من خمسة اعمـدة في جريدة (فولكشر بيوباختر) النازية ووصفت كتابه "الأسس" بأنه
"انجـيل الحـركـة النازية" وبعـد سـتـة عشـر شـهـراً أسـجي في قـبـره (١١ كانـون الثـاني ١٩٢٧) مفـعـمـاً
بأعـرض الأمــال في أن مـا بشـّر به وتنـبـأt سـيكتب له الـتـحـقـيق بالـهـدي الإلهي لهـذا اsســيح الأsاني

الجديد.
كان هتلر الشـخصية الشـهيرة الوحيـدة التي حضرت جنازة چمـبرل� الى جانب أحد الأمـراء |ثلاً عن
القيـصر ڤلهلم الثاني الذي لم يكن يسـتطيع العودة الى الارض الأsانية. وذكـرت (فولكشر بيوباخـتر)
في خـبـر نعي الانكليـزي أن الشعـب الأsاني فقـد "واحـداً من أعظم صـانعي السـلاح. لم تسـتخـدم بعـد
أسلحتـه إستخـداماً كاملاً حـتى يومنا هذا" وما كان ليـتسنىّ قط لا للشيخ نـصف اsشلول الذي يعاني
سكرات اsوت ولا حـتى لهـتلر نفـسه ولا لأي شـخص آخـر في أsانيا أن يتـكهن في ذلك الشـهر الغـائم
كانون الثاني ١٩٢٧ عندما كانت أحوال الحـزب النازي قد تردّت وسفتّ الى الحضيض(٣٧)t كم سيكون

٣٧- إن البحث ابتداءً من چمبـرل� حتى فخته وهيگل مبنيّ على آثار الـمـؤلف� وعلى بعض التفاسير والـمقـتبسات من =
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سـريعـاً وسـريعـاً جــداً إسـتـخـدام تلك الاسلحـة التي زيـفـهـا هذا الانكليـزي الذي ¼ا في تـربة غـيـر تربة
اجداده. وكم سيبلغ إستخدامها من اتقان وكمالt بل اية نتائج مريعة كان سيسفر عنه استخدمها.

على ان هتلر كـان يحـسّ احسـاسـاً دفـيناً برسـالتـه في العـالمt ذلك الحـ� أو قبـله. فكتب يقـول "من
مـلاي� الرجال… رجـلÁ واحد يجب ان يبـرز الى أمـامt رجل يبني بالقـوة الغـاشمـة apodictie مبـاديء في
صـلابة الصـخـر الصـواني من مـُثلُ العالـم اsتخـاذلة لأوسع الجـمـاهيـر ويضطلع بأمـر الكفـاح في سـبـيل
تصـحيـحـها ليـخـرج من اsوج السـريع للفكر العـاsي الحر جـرف صـخري اشم للوحـدة اsكنيـة في الإرادة

والإ¦ان(٣٨).
ولم يتـرك شكاً في عـقـول قـرائه بأنه يعـتـبـر نفـسـه ذلك "الرجل الواحـد". و(كـفـاحي) مطرز Yقـالات
صـغـيـرة عن دور العـبـقـري الذي اناطـت به العناية الإلهـيـة قـيـادة شـعب عظـيم وانتـشـاله من مـتـاعـبـه
والوصـول به الـى المجـد اsؤثل. وان لم يفــهـمـه ذلك الشــعب في مـبـدأ الأمــر أو يقـدّر قـيـمــتـه. ويدرك
القـاريء بهـذه العـبارة الأخـيـرة أن هتلر ا¼ا يشـيـر الى حـالته الزريـة آنذاك فالعـالم لم يعـرفـه بعـد على
حـقيـقـته. لا بأسt فـهـذا هو حظّ العـباقـرة في مـبدأ حـيـاتهم دائمـاً. ومن الضروري أن يـوجد مـؤثر من
اsؤثرات لدفع العـبـقري الـى اsرسح وعندئذ تبـدأ مقـاومـة العـالم ويأبى أن يؤمن بأن النوع الذي يلائمـه
في الظاهر ا¼ا هو كـائن مـختلف جـداً حتـى يجد ذلك فـجأة. وتـلك هي الحكاية نفسـهـا تتكرر عند كل
عظيم من بني الإنسان… إن شرارة العبقرية هي في دماغه الخلاق الحقيقي منذ ساعة ميلادهt والعبقري

الأصيل هو عبقري بالفطرة ولا يكسب عبقريته بالتثقيف والعلم(٣٩).
أما من ناحية الكـيف والنوع فيرى أن الرجل العظيم صانع التاريخ هو "مزيج من الـسياسي الواقعي
واsفكر" يتفق في فترات طويلـة من تاريخ البشرية ان يحصل إندماج في شخصـية السياسيّ والنظري.
وكلمـا ازداد إندماجـهمـا عمـقـاً كلما كـثرت العـوائق التي تعـترض سـبيل الـسيـاسي وهو لايعود يعـمل
للحـاجات التـي يفهـمهـا أول (بقّـال) جيـدّ لكنه يعـمل لأهداف لايفـهمـهـا إلاّ النزر اليـسيـر من الناس.
لذلك توزعت حـيـاته ب� الحبّ والبـغض. إن مـعارضـة الحـاضـر الذي لايفـهمـه ا¼ا هو كـفـاحه في سـبـيل

=  جـمـهرة من الـكتاب مـثل "الفلسـفـة الأsانيـة وسـيـاستـهـا" بقلم جـون ديوي tJohn Dewey و"الكارثة الأsانيـة" بقلم
فردريك وينگ و"حلّ اsسـألة الأsانية" بقلم ڤلهلم رويبكهt و"تاريخ الفلسـفة الغربية" بقلم برتراند رسل وكـتاب "هكذا
تكلم زرادشت" طبـعة" و. و. كـول  W. W. Coole"  و"م. ف. بوتر M. F. Potter ". والرايخ الثـالث نشـره باومنت فـريد
وڤر¦ي. و"الـقوميـة الأsانية: مـأساة شـعب" بقلم لويس شنايدر Snyder و"التاريخ الأsاني: نـظرات جديدة عامـة" نشره
هانس كون Hans Cohn. و"قيام وانحـلال النازية الأsانية" بقلم "ت. ل. يارمان T. L. Jarman. و"الفوهرر" بقلم كونراد
هايدن. و"مسرى التاريخ الأsاني" لتايلور. و"أsانيا اsعاصرة" بقلم ادموند ڤر¦ي. و"تاريخ أsانيا" بقلم هرمان بينوڤ.
ودراسة "ي.ايك t"E. Eayck "بسمـارك والإمبراطورية الأsانية"t قـيمة جـداً في هذا الصدد. إن ضيق المجال في كـتاب
مـثل هذا حـال دون بـحث تأثيـر عـدد من اsفكـرين الأsان في قـيـام الرايخ الثــالث. وكـانت كـتـاباتهم مــعـروفـة واسـعـة
La- ولاغارد Jahn ويان Arndt وارندت Novalis ونوڤـالس J. Coerres وج. كـويرس Schlegel الانتـشـار مـثـل: شليگل
garde وليـست ودرويسن Droyson ورانكه ومـومـسن Mommsen وقـسطنـط� فـرانتـر وشــتـويكر  Stoecker وبرنهـاردت

كلاوس ڤاگنر  Bernhardt Klaus Wagner ولانكب� Langbehn ولانغ Lang وشبنگلر.
٣٨- كفاحي ص٣٨١.

٣٩- اsرجع السالف ص٢٩٣.
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اعتـراف الجيل الآتي به وهو الهـدف الذي يعمل له ذلك الرجل وهكـذا كلما عظمت أعمـال الرجل لأجل
.(٤٠) اsستقبل كلما قل فهم الحاضر لتلك الأعمال فاشتد في قتاله صلابة وعنفاً

كـتـبت هذه الأسـطر في العـام ١٩٢٤ ح� كـانت قلـة من الناس تعلم مـا يجــول في رأس الرجل وهو
نزيل السجن يجـرّ اذيال الخيبةt وخمـول الصيت بعد اخفاقـه في مؤامراته. تلك الأوپرا الهزليـة! غير ان
ثقتـه بنفسه لم تتزعـزع وشكه في صدق رسالته لا مكـان له. ونحن لاندري أقرأ لـ(هيگل) أم لاt لكن
يتضح جـداً من كتـاباته وخطبه أنه كان واقـفاً على شيء من آراء هذا الفـيلسوف. هذا إن ظلّ قـانعاً Yا
كـسبـه منهـا خلال احـاديثـه مع مـعلميـه الأوائل (روزنبـرگ وإيكارت وهيس) ولم يزد عليـهـا. غيـر أن
دروس (هيگل) الشـهـيرة في جـامـعة برل� لابدّ اسـتـرعت إهتمـامـه كمـا وأنه اقـتبـس ما لايحـصى من

أقوال (نيتشه) الفيلسوف الأsاني.
كنا فــيـمـا سـلفt قـد اتينا بـاخـتـصــار على مـصــادر نظرية (هيگل) فـي الأبطال تلك النظـرية التي
" سحرت العقل الأsاني. كان قد شرح في أحد دروسه الجامعية ببرل� كيف ينجز "أفراد التاريخ العاsيّ
إرادة روح العـالم قال "قـد يسـوغ تسـميـتـهم (بالأبطال) مـا داموا يسـتـمدون غـاياتهم ودعـاواهم لا من
السـبيل اsنتظـم الهاديء للأشـياء التـي اقرها النظام الحـالي بل من الواجـهة المخـفـية من الروح الدفـينة
التي ما تزال كامنة تحت السطح تطلع impisge على العالم الخارجي قشرة وتنفجر الى شظايا. كذا كان
الاسكندر وقـيصـر وناپوليـون رجالاً سـياسـي� عملـي�. الا انهم كانوا في الوقت نـفسـه أناساً مـفكرين
ذوي بصيرة نافذة في مـتطلبات العصر الناضجة للتطور. تلك هي الحـقيقة نفسهـا لعصرهم ولدنياهم…
ومن شـأنهم وحـدهم أن يعـرفـوا هذا اsبـدأ الأوليt الضـرورةt الخطوة اsبـاشـرة التـاليـة في النجـاح. انهـا
دنياهم التي يأخـذونها أخذاً وان يجعلوا ذلك هدفـهم وأن يوقفوا نشاطهم على تطويرهـا. رجال التاريخ
العـاsـيt أبطال عـصـر من الـعـصـور. يجب والحــالة هذه أن ينظر اليــهم بإعـتـبــارهم رجـالهـا الـواضـحي

التفكيرt وأعمالهم وكلماتهم هي خير ما في أزمانهم(٤١).
لاحظ اsشابهـة ب� هذه الفقـرة واsقتبس الذي سـبقـها من (كفـاحي)t اندغام السيـاسي واsفكر الذي
يولد بطلاً "شخـصية التاريخ العـاsي" الإسكندرt قيصـرt ناپوليون إن وجد فيـه هذا الازدواج الذي كان

فيهم وهو ما أصبح هتلر على اÀ الثقة منه. فلماذا لايصبر الى أن يدخل في عدادهم?
في أقوال هـتلر توجد نغـمة سائدة وهي ان الـزعيم الأعلى وهو فـوق أخلاق الإنسان العـاديّ وهذا هو
تفكيـر (هيگل) ونيـتـشـه أيضـاً وقد رأينا فـكرة (هيگل) "ان الفـضائـل الخاصـة" و"الحـقـوق الأخلاقـيـة
اsزعــومـة" يجب ألاّ تقـف في طريق الحكام العـظام وان لاتغلب الصّــفـراء علـيـهم إن وطئــوا الأبطال أو
"سحـقوا" كـثيراً من الأزهـار البريئة وهم فـي طريقهم الى مصـائرهم. أما (نيـتشـه) فقد ذهـب الى أبعد

من هذا كثيراً في مبالغته الغريبة:
"يتخذ الرجل القويّ السـيّدt ذلك الضمير النقيّ للوحش اsفترسt الوحوش |لـوءة فرحاً اذ تعود بعد

٤٠- اsرجع السالف الص٢١٢-٢١٣.
٤١- (هيگل) دراسات في فلسفة التاريخ الص ٢١-٣٢. اقتباس بوللوكt اsرجع نفسه ص٣٥١.
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متوالياتٍ مـخيفة من القتل والحرق والاغتـصاب والتعذيب بالفرح نفسه في قلـوبهاt بالرضى نفسه في
أنفسـها كأ¼ا هي منهـمكة في مرح طالب مـدرسة… عندما يكون اsرء قـادراً على إلقاء الأوامـرt عندما
يكون "سيـّداً" بطبيعتـهt عندما يكون عنيفـاً في قوله وعملهt فـما هي أهمية العـهود عنده?… إن اردنا
الحكم على الأخلاق حكماً صـحيحاtً فعليـنا أن نستبدلها Yفـهوم� مستعـارين من علم الحيوان: تدج�

.(٤٢) الوحش وتوليد نسلٍ خاصّ
هذه التعاليـم التي بلغت غايتها القصـوى بـ(نيتشه) ولهج بهـا عدد كبير من الأsـان الأقل منه شهرة

يبدو أنها استهوت هتلر(٤٣):
عـبقـريّ ذو رسالة هو فـوق الشرائع. لا¦كن أن تشـدّه قـيود الأخـلاق "البرجـوازية" لذلك فعندمـا تح�
سـاعـة العمل يـستطيـع هتلر تبـرير أقسـى الأعمـال وأشـدّها وحـشيـة ودمـويةtً من خنق حـرية الفـرد الى
|ارسـة عـمل الســخـرة الوحـشيّ الى فظائع مـعـسـكرات الاعـتـقـال الى اsذبحـة التي دبـرّها لأتبـاعـه في

حزيران ١٩٣٤ الى قتل اسرى الحربt الى ذبح اليهود بالجملة.
عندمـا أطلق سراح هتلر من سـجن لاندسبـرگ قبـيل عيـد اsيلاد بخـمسـة أيام (١٩٢٤) وجد وضـعاً
قد يضطر أي شخص آخر غيـره الى الانسحاب من الحياة السياسية. فـقد حُلّ الحزب ومنعت مطبوعاته
والزعـمـاء السـابقـون يتناحـرون فـيـمـا بينهم ويبـتـعـدون عن العـملt وحُظر علـيه بـالذات أن يخطب في
الإجتـماعات العـامة والأنكى من هذا كله أنه كان يواجـه مشكلة إبعـاده الى وطنه النمسا. فـقد اوصت
الشرطة البارڤارية توصية قوية بذلك في تقرير رفعته الى وزارة الداخلية. حتى العدد الكبير من رفاقه
القـدامى كانوا مـتفـق� في الفكرة العـامة وهي أن هتـلر انتهى وسـيضـيع في زوايا النسـيان كـما ضـاع
الكثير من ساسة الأقاليم الذين استمتعوا بشهرة قصيرة الأمد أثناء سنوات القحط العجاف عندما بدا

وكان الجمهورية ستخرّ على ركبتيها(٤٤) متقوضة.
لكن الجمهورية صـمدت للعواصف والأنواءt والآن بدأ يدبّ فيها الانتعـاش. فأثناء ما كان هتلر في
Dr. Hjalmar الي� وهو (الدكتور يلـمار هوراس كريلي شاختsالسجن استدعت الحكـومة أحد السّحرة ا
s ( Horace Greeley Schachtعالجة اسـتقرار العملة فنجح. وانتـهى عهد التضخم اsهلك. وخـفف مشروع

داوس Dawes عبء التعويضـات عن البلادt وبدأت رؤوس الأموال تتدفق من أمريكا. واخـذ الإقتصاد
الوطني يتـماثل الى الشـفاء بسرعـة. وكان نجـاح (شتـريزمان) في سـياسة التـصافي مع الحلفـاء مطرداً
وشـرع الـفـرنسـيــون يجلون عن الروهـر ووضع في اsداولة مـيــثـاق ضــمـان قـد ¦هّــد الطريق الى تســوية

Der Wille Zur ٤٢- وردت في [الرايخ الـثـالث] طبــعـة باومنـت الص٢٠٤-٢٠٥ من كـتــابي نيـتــشـه "في الإرادة والـقـوة
."Zur Genealoge der Morale و"أسس الخلق "Macht

٤٣- انظر ما سبق عن اsقتبسات في كفاحي.
٤٤- في ١٩٢٩ كـتب الأسـتـاذ (م. ا. غـيـروثفـول M. A. Gerothuole) ناشـر يومـيـات اللورد دابرنون D`Abernon حـاشيـة
تعـقيبـية علـى مؤامرة مـشرب البـيرة. فـبعـد ذكره الحكم عـلى هتلر بالسجن خـمس سنوات اضاف يقـول: "أخيـراً أُخلي
سـبـيله بعـد سـتـة أشـهـر. مع عـفـو مـشـروط عن البـقـيـة وبهـذا ضـاع في زوايا الـنسـيـان" كـان اللورد دابرنون السـفـيـر

البريطاني في برل� من ١٩٢٠ حتى ١٩٢٦ وعمل بحذق عظيم لتقوية جمهورية ڤا¦ر.
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أوروپية عامة في (لوكارنو Locarno) ودخول أsانيا الى عصبـة الأÌ. ولأول مرة بعد الهز¦ةt بعد ستّ
سنوات من التوتّر والـفوضى والكساد بدأ الشـعب الأsاني يحيا حـياة عاديـة هادئة. وقبل اخلاء سـبيل
هتلر بأسـبوعـ� زادت أصوات الد¦قـراطي� الإشـتراكـي� -أو مـجرمي تشـرين كـما يسـمـيهم- بثـلاث�
) في الإنتـخابات العـامة |ا شد من أزر الجـمهـورية. أماّ باsائة (ما يـعادل ثمانيـة ملاي� صـوت تقريباً
النازيون الذين خـاضوا الإنـتخـابات بقائمـة مـوحدة مع جـماعـات قـوميـة شمـالية بـاسم "حركـة القومـي�
الإشتـراكيـ� للتحـرر الأsاني" فقـد انخفـضت أصواتهم من مـليون� في ١٩٢٤ الى اقل من مليـون في
كـانون الثاني. وبدت النازية كـأنها تحـتضـر. كانت قـد ¼ت ¼وّاً طفـيلياً على مـصائب البـلادt والآن بدا
مظهـر البلاد وضاءً لامـعاً على ح� غـرة فاذا بالحـركة تضـمحل بسـرعة أو هذا مـا اعتقـده أغلب الأsان

واsراقب� الأجانب.
أما هتـلر فلا! فهـو ليس |ن يسلمـون بالاخفـاق بسهـولة وهو يعرف كـيف يصبـر. عاد ¦سك بخـيوط
حـياته في شـقتـه ذات الغـرفت� في الطابق الأعلـى من رقم ١٤ تيپـر شتـراسّـه Yونيخ طول أشهـر شتـاء
١٩٢٥ وYجيء الصـيف انتقل الى مخـتلف اsشارب في (أوبرسـالزبرگ) شمـال برختسـگادن. وأفادته
تأمـلاته في الكوارث وفي اsاضي القريـب وكسـوف شمس الحـاضر لتـقوية عـزماته ليس غـير. ووفـر له
سـجنه وقتـاً كـافيـاً لتـحليل مـاضيـه وإنتـصاراته واخطائـهt فضـلاً عن مـاضي شعـبـه الأsاني اsصطخب
وإنتصـاراته واخطائه وأصبح الآن يراها بشكل اوضح. وولد فـيه مجدداً شـعور محـرق برسالته -لنفـسه
ولأsانيــا- اســتــبــعــدت منه كُلّ الـشكوك. وفي فــورانه الروحـي هذاt اكــمل إمــلاء ســيل من الالفــاظ
أصبحت الجـزء الأول من (كفاحي) ثم اشفعـها بالمجلد الثاني. مخطط sا دعاه الـيه الله في هذا العالم
اsتلاطم ولفلسفـة "الحياة" التي تحكمه وتحفظهt كل ذلك دُوّن في كتـاب مطبوع لايصعب على اsرء أن
يتأمل مـحتوياته. تلـك الفلسفة مـهما بلغت من الخـيالt فلها جـذورها العمـيقة في الحـياة الأsانية كـما
tًانيـا. إلاّ انه يحـوي ايضـاsا بدا المخطـط محـالاً لأغلب عـقليـات القـرن العـشـرين حـتى في أYرأينا. ر
. أنه يعرض رؤيا ونبوءة. ويتقدّم بإستمراريّة التاريخ الأsاني- وإن لم يتب� ذلك في حينه منطقاً معيناً

إلاّ للقلّة. انه يشير الى الطريق اsؤدي الى اsستقبل الأsاني المجيد.


